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تقديم

بناء الإنسان

مصـر بخطـوات عازمـة صـوب تدشـين عقـد اجتمـاعي جديـد منـذ ثـورة 30 يونيـو تخطو 
2013، إذ تتمثـل ملامح هذا العقد في معالجـة أخطاء الماضي، والعمل وفق آلية 
وتخطيـط اسـتراتيجي يضـع في اعتباراتـه العديـد مـن المحـددات الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والعمـل بالتوازي معها. وبالتالي، فإن هذا العقد يأخذ في طياته مقاربة شـاملة للعمل 

متعـدد الاتجاهـات، والدفـع فيها بصـورة لا تخُلّ بـأي منها.

في هـذا السـياق، يمثـل مفهـوم الجمهوريـة الجديـدة الإطـار الشـامل والفلسـفة العامـة للدولـة 
المصريـة، المنطلقـة مـن عـدد مـن المفاهيـم والمبـادئ العامـة، والمسـتندة إلى مبدأيـن أساسـيين 
همـا: أولً، أن التنميـة الاقتصاديـة الاجتماعيـة سـتعمل بمثابـة الشـروط المسـبقة والداعمـة لتطويـر 
حمـة 

ُّ الل التنميـة السياسـية والتي تمثـل أسـاس تثبيـث واسـتقرار الدولـة ومؤسسـاتها واسـتدامة 
الاجتماعيـة، هـذا بالإضافـة إلى العمـل على تشـبيك جميـع الأبعاد بحيـث يخدم كل محـور أهداف 
المحـاور الأخـرى لتحقيـق أكبـر قدر مـن التكامـل بين الخطـط التنمويـة للدولـة والمجتمـع. ثانياً: في 
إطـار الإعالن عـن إطالق مصـر للجمهوريـة الثانيـة، تمثل حقـوق الإنسـان بمفهومها الشـامل أساسًـا 
لتلـك الجمهوريـة ومنطقًـا لهـا؛ وذلـك مـن حيـث وضـع المعاييـر والمحـددات والحقـوق السياسـية 
والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعية والتنمية المسـتدامة والأبعـاد الأخرى التي تضمنهـا الجيل ثالث 
مـن حقـوق الإنسـان لتعمـل وفقها المؤسسـات وتمثـل هدفًا أمـام عمـل أي مشـروع في المجتمع،  
وبالتـالي لا تعـد حقـوق الإنسـان ملفًـا منفصلً عـن أي من الجهـود التي تقـوم بها الدولـة والمجتمع 
وإنمًـا منطقًـا لهـا، فضاًل عـن تحقيـق عـدد مـن الشـروط التنمويـة المسـبقة بمـا يسـهم في ضمـان 
الاسـتقرار السـياسي ووجـود هيـاكل وبنى اجتماعيـة تضمـن ممارسـة الآليـات الديمقراطيـة بصـورة 
أكثـر اسـتدامة وتتحـاشى أيـًا مـن مظاهـر الخلـل التي ظهـرت  في المجتمعات عىل مسـتوى العالم 

عقـب تفشي وبـاء فيـروس كورونا.

وفي هـذا الإطـار، يشـمل التقريـر التـالي ملامـح الجمهوريـة الجديـدة، والتي انصرفـت إلى عمـل 
مؤسسـات الدولـة والمجتمـع المـدني والأفـراد في تدعيـم مجـالات التنميـة الإنسـانية وبنـاء الإنسـان 
عبـر اسـتهداف خطـط لتطوير التعليم والصحة بشـكل أسـاسي، فضاًل عن العمل وفـق خطة إصلاح 
اقتصـادي تسـهم في نقـل المجـالات الأخـرى وتدعيمهـا في خطواتهـا الأولى لتسـهم في المراحـل 
اللاحقـة في دعـم التنميـة الشـاملة المصريـة داخليـًا وخارجيـًا عبـر إقـرار سياسـة خارجيـة مسـتقلة 
تسـتهدف تحقيـق التنمية المشـتركة لجميع الأطراف وفـق مبادئ الإنصاف والتوزيـع العادل للموارد 
وضمـان محـددات الأمـن القومـي المصـري، والدفـع باتجـاه تقديـم المقاربـات المصريـة الهادفـة 
للتعـاطي مـع قضايا الصـراع والتنميـة، وذلك عبر اسـتعراض التحـركات المصرية في إفريقيا وتدشـين 

منظمـة غـاز شـرق المتوسـط.



تسـتند الجمهوريـة الجديـدة إلى مفهـوم بنـاء الإنسـان بهدف التغييـر في أوضـاع المعيشـة والحياة، 
لتعزيـز دوره كمواطـن قويـم يقـوم بواجباتـه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وذلـك في ظـل 

التطلـع للتغييـر في الأفـكار والسـلوكيات ونظـم الإدارة وسـبل الحيـاة.

 تبلورت بوادر هـذا النهج عام 2019 على خلفيـة إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سـبل الحياة الكريمة 
للفئـات الأكثـر احتياجًـا في القـرى والمراكـز الفقيـرة في الريف، وكـذا المناطـق العشـوائية في المدن 
من خالل توفير السـكن الكريـم، والارتقاء بمسـتوى كافـة المرافـق والخدمـات المقدمـة للمواطنين، 
وتوفيـر الدعـم المـالي للأسـر الفقيـرة الأكثـر احتياجًـا، وتوفيـر فـرص عمـل في المشـروعات الصغيرة 

والمتوسـطة، بجانب تقديـم الرعايـة الصحية والعمليـات الجراحيـة العاجلة. 

دعـت الدولة عبر هـذه المبادرة إلى تضافر جميع الجهود من أجهزة الدولة وجمعيات ومؤسسـات 
العمـل الأهلي، ورجـال الأعمـال، ورصـدت في سـبيل ذلـك 103 مليـارات جنيه لتنفيـذ المبـادرة في 11 
محافظـة. جـاء عـام 2020 ليتـم إعالن )حيـاة كريمـة( كمؤسسـة أهليـة غيـر هادفـة للربـح، مهمتهـا 
تنفيذ أهداف المبادرة التي أعلنها السـيد الرئيس »عبدالفتاح السـيسي« في 2019، وشهدت تعاون ما 
يقرب من 23 مؤسسـة مجتمع مدني لتنفيذ أهدافها. وفي مسـتهل عام 2021 وجه الرئيس بتوسعة 
نطـاق مشـروع )حيـاة كريمـة( لتغطيـة كامـل الريـف المصـري الـذي يضـم )4741 قريـة( وتوابعهـا 
)30888( عزبـة وكفـراً ونجعًـا، ويقطنـه مـا يقـرب مـن 58 مليـون مواطـن مصـري؛ الأمـر الذي سـاهم 
في ظهـور »المشـروع القومـي لتطويـر الريـف المصـري«، بقيمـة مـوارد ماليـة مخصصـة تزيـد عىل 

600 مليـار جنيه.

وفي هـذا السـياق، تجـدر الإشـارة إلى أن الدولـة المصريـة شـرعت بالعمـل وفـق نهـج الأهـداف 
السـبعة عشـر للتنميـة المسـتدامة للأمم المتحـدة، بل وطـورت اسـتراتيجيتها الخاصـة للتنمية 

المسـتدامة 2030، والتي تركـز على:

الارتقـاء بجـودة حيـاة المواطـن المصـري وتحسـين مسـتوى معيشـته في مختلـف نواحـي الحيـاة، 
وذلـك مـن خالل التأكيـد عىل ترسـيخ مبـادئ العدالـة الاجتماعيـة، والمشـاركة في الحيـاة السياسـية 
والاجتماعيـة، وتحقيـق نمـو اقتصـادي مرتفـع ومسـتدامٍ يضمـن الحيـاة الكريمـة، وتعزيز الاسـتثمار 
في البشـر وبنـاء قدراتهـم الإبداعيـة مـن خالل الحث عىل زيـادة المعرفـة والابتـكار والبحـث العلمي 
في كافـة المجـالات. كمـا اهتمـت الرؤيـة بمشـاركة القطـاع الخـاص ومؤسسـات المجتمـع المـدني 
في التنميـة، وأعطـت أولويـة للقضايا التي تتعلق بمواجهـة التغيـرات المناخية والحفاظ عىل البيئة.



في جاء   الصحـي  القطـاع  ملـف 
أولويـات  رأس  عىل  مصـر 
إلى  وصولـه  منـذ  »السـيسي«  الرئيـس 
سـدة السـلطة عـام 2014، نظـراً لكونـه 
أحـد أبـرز الملفات التي تمـس المواطن 
المصـري بالدرجـة الأولى. وقـد انطلقـت 
جهود الدولة في اتجاهيـن؛ الأول: إعادة 
تأهيـل البنيـة التحتيـة الصحيـة وتطويـر 
لتواكـب  بالقـرى  الصحيـة  الوحـدات 

التطور في أداء الخدمة الصحية، بجانب 
أمـا  البشـري.  العنصـر  وتأهيـل  تطويـر 
الثـاني: فقـد ذهـب صـوب إطلاق حزمـة 
مـن الإصلاحـات الصحيـة العاجلـة التي 
تتمثل في إطلاق العديد مـن المبادرات 
الصحية؛ لرفـع كفاءة ومسـتوى الخدمة 
المقدمـة للمواطنيـن والتي اسـتهدفت 
الوصـول لكافة المواطنيـن وكافة الفئات 

بـدءًا مـن الأطفـال وحتى كبـار السـن.

أولً: تطوير القطاع الصحي
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إنجازات القطاع الصحي

خالل الفترة مـن 2014 وحتى 2020، اسـتطاعت الدولـة المصرية 
أن تنتهـي مـن تنفيـذ )960( مشـروعًا في مجـال الصحـة والسـكان 
بإجمـالي اسـتثمارات بلـغ حـوالي 82 مليـار جنيـه مصـري. وقـد 
تمثلـت أهـم الإنجـازات في تنفيـذ نحـو )200( مشـروع متعلـق 
بتطوير المستشـفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية 
بهيئـة  )40( مشـروعًا مرتبطًـا  تنفيـذ  تـم  المتخصصـة. وكذلـك 
الإسـعاف المصريـة، ونحـو )19( مشـروعًا قوميـًا للمستشـفيات 
النموذجيـة، ذلـك إلى جانـب تطويـر الوحـدات الصحيـة، وتنفيـذ 
القطـاع  لدعـم  مبـادرة  و)13(  مصـر  داخـل  مبـادرة   )25( نحـو 

الصحـي بإفريقيـا؛ هـذا بالإضافـة إلى:

توجيـه اسـتثمارات ضخمـة تقـدر بأكثـر مـن 120 مليـار جنيـه �	
لتحسـين القطـاع الصحـي.

نمـو الاسـتثمارات الموجهـة لمشـروعات وزارة الصحـة بخطـة �	
العـام المـالي القـادم 2022/2021 لتصـل إلى 47.5 مليـار جنيـه 
بنسـبة زيـادة %205 مقارنـة بــ2021/20 متضمنـة مشـروعات 

)حيـاة كريمـة(.

إجـراء 632 ألفًـا و27 عمليـة جراحيـة ضمـن المبـادرة الرئاسـية �	
للقضـاء عىل قوائـم الانتظـار ليصل عـدد المسـتفيدين إلى 632 

ألفًـا و677 مريضًـا.

جامعيـًا( �	 مستشفى   113( الجامعيـة  المستشـفيات  تطويـر 
25 مستشفى عـن 2014. بزيـادة 

إطالق مبـادرات لقطـاع الصحة تشـمل تعزيـز قُدرة الــمُنشآت �	
في  متميـز  بشـكل  الطبيـة  الخدمـات  تقديـم  عىل  الصحيـّة 
التغطيـة  وزيـادة معـدلات  فيـروس كورونـا،  ضـوء مواجهـة 
بالـمستشفيات الجامعية على مُستوى الـمُحافظات وميكنتها، 

وإنشـاء سـجل صحـي إلكتـروني لـكل الــمترددين.

تحقيـق الاكتفاء الذاتي من الأنسـولين محلي الصنع، وتوطين �	
صناعـة أدوية الأورام وبعـض الأمصال واللقاحات.

إطالق وتطبيـق منظومـة التأميـن الصحي الشـامل بعـدد من �	
المحافظـات، وتـم تسـجيل مـا يقـرب مـن 3 ملاييـن و600 ألف 

مواطـن بمنظومـة التأميـن الصحي الشـامل.

إصدار أكثر من 2 مليون و913 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.�	

توفيـر 20 مليـون علبـة ألبان أطفـال و5 ملايين علبـة كمخزون �	
استراتيجي.

المبادرات الرئاسية تحت شعار »100 مليون صحة«

وفقًـا لبيـان الدكتـورة هالـة زايـد -وزيـرة الصحـة- أمـام الجلسـة 
مـن  المسـتفيدين  عـدد  وصـل  فقـد  النـواب  لمجلـس  العامـة 
المبـادرات الرئاسـية للاهتمـام بالصحـة العامـة تقريبـًا 90 مليـون 
مواطـن بواقع 102 مليون زيارة، للحصول على الخدمات الطبية؛ 

وجـاءت أبـرز المبـادرات في المجـال الصحـي كالآتي: 

مبادرة »100 مليون صحة« للقضاء على فيروس سي 	.1
والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية

جـاءت مصـر فى مراكـز متأخـرة في معـدل تفشي )فيـروس سي( 
لعقـود، لـذا ومنـذ تـولي الرئيـس »السـيسي« أعلنـت مصـر حربهـا 
ضـد )فيـروس سي( بإطلاق المبـادرة الرئاسـية »100 مليون صحة« 
للكشـف المبكر وعالج المصابيـن مجاناً، حتى بلغ معدل انتشـار 
)فيروس سي( في عام 2018 تقريباً %7، ثم انخفض في عام 2020 
إلى %2 فقط، وأصبحت مصر في طريقها للحصول على الإشـهاد 
الـدولي للخلـو مـن الفيروسـات الكبديـة، بعدمـا كانـت مـن أعىل 
الـدول عالميـًا في معـدلات الإصابـة. بالإضافـة إلى إجـراء مسـح 
طبي لــ50 مليـون مواطـن ضمـن الكشـف المبكـر عـن الأمـراض 
غيـر السـارية، تـم خلالهـا تقديم العالج لــ1.8 مليون مريض سـكر، 
و10 ملاييـن مريـض ضغـط. وصـل إجمـالي تكلفـة هـذه المبـادرة 

4 مليـارات جنيه.

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة 	.2
والتقزم، ودعم صحة الأم والجنين

في إطـار هـذه المبـادرة، تم فحـص 22 مليون طالـب بالمدارس، 
ألـف حالـة سـمنة، و7 ملاييـن  3 ملاييـن و4 آلاف و367  منهـم 
و594 ألفًـا و357 حالـة أنيميـا، و10 ملاييـن و657 ألفًـا و36 حالـة 
تقـزم، وتقديـم العالج مـن خالل ربـط 300 عيـادة بالمنظومـة 
لــ498  تـم تقديـم الخدمـة الطبيـة  للمبـادرة. كمـا  الإلكترونيـة 
ألفًـا و837 سـيدة، مـع تجهيـز منظومـة متكاملـة للكشـف عـن 
الأمـراض المنتقلـة مـن الأم إلى الجنيـن بتكلفـة 31 مليـون جنيه، 
وتمحـور مـردود المبـادرة حـول حمايـة المواليـد »2.5 مليـون 
الزهـري،  الكبـدي »ب«، وبكتيريـا  طفـل« مـن أمـراض الالتهـاب 
انتقـال  معـدلات  وخفـض  البشـرى،  المناعـة  نقـص  وفيـروس 

العـدوى مـن الأم إلى الجنيـن مـن %45 إلى %2 فقـط.

 المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة 	.3
والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي 

تـم إطالق هـذه المبـادرة بالتزامـن مـع مواجهـة جائحـة كورونـا، 
وتـم من خلالهـا فحص 24 مليـون مواطـن وتقديم العالج اللازم 
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بالمجـان، إضافـة إلى إحالل وتجديـد 180 وحـدة غسـيل كلوي، 
وتوفيـر 2600 جهـاز غسـيل كلـوي و1000 كـرسي، بالتعـاون مـع 
صنـدوق )تحيـا مصـر(. وبلغـت التكلفـة الإجماليـة للمبـادرة 714 
مليـون جنيـه، وجـاء مـردود المبـادرة في توفيـر 3 مليـارات جنيـه 
سـنوياً خدمـات طبيـة لأصحـاب الأمـراض المزمنـة، و13 مليـار 

جنيـه سـنوياً لعالج هـذه الأمـراض.

مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف 	.4
وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة

فحصـت المبـادرة مليونـًا و298 ألفًـا و95 طفاًل منـذ انطلاقهـا 
في شـهر سـبتمبر عـام 2019، وتـم تحويـل 81 ألفًـا و794 طفاًل 
لإعـادة التقييـم في المرحلة الثانيـة، كما تم تحويـل 7 آلاف و922 
طفلً إلى المستشـفيات للتقييم الأعلى. بالإضافة إلى تجهيز بنية 
تحتيـة متكاملـة للكشـف المبكـر عـن ضعـف السـمع مـن خالل 
إمـداد الوحـدات بــ3.500 جهـاز انبعـاث الصـوت، بالإضافـة إلى 

30 جهـاز قيـاس السـمع بتكلفـة 120 مليـون جنيـه.

 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية	.5

تهـدف هـذه المبـادرة إلى خفـض معـدل الوفيـات الناتجـة عـن 
سـرطان الثـدي، وخفـض العـبء الاقتصـادي عىل الدولـة عـن 
الصحـي،  الـوعي  المـرض، ونشـر  المبكـر عـن  الكشـف  طريـق 
وتجهيـز البنيـة التحتية لعالج الأورام بمصر اسـتكمالً لمنظومة 
التأميـن الصحـي الشـامل، وتعزيـز تواصـل السـيدات بوحـدات 
الرعايـة الأوليـة. وتـم فحـص 11 مليونـًا و504 آلاف و37 سـيدة، 
ضمـن المبـادرة منـذ انطلاقهـا في شـهر يوليـو عـام 2019، وتـم 
تقديـم العالج الالزم لــ2848 سـيدة، مقارنـة بفحـص 2.5 مليون 
منظومـة  توفيـر  وعـدم   2019 حىت   2007 عـام  منـذ  سـيدة 

لمتابعـة عالج المـرضى.

منظومة التأمين الصحي الشامل

تـم إطلاقـه مـن محافظـة بورسـعيد، وبلـغ عـدد المسـجلين 
بالمنظومـة 600 ألـف مواطـن، وتـم تقديـم 3 ملاييـن خدمـة 
طـب  خدمـة  ألـف  و200  مليونـًا  شـملت  للمواطنيـن،  طبيـة 
الأسـرة، و500 ألـف خدمة طبيـة بالعيادات الخارجيـة، بالإضافة 
إلى إجـراء 30 ألـف عمليـة جراحيـة. كمـا تـم إطالق التشـغيل 
التجريبي بباقي محافظات المرحلة الأولى، حيث وصل إجمالي 
ما تم تسـجيله بمحافظات المرحلة الأولى التي تشـهد التشغيل 

التجريبي 3 ملاييـن و635 ألـف مواطـن.

أهم التشريعات المساندة 

شـملت أبـرز التشـريعات بشـأن القطـاع الصحـي، تعديـل قانـون 
وإنشـاء صنـدوق  الطبيـة،  المهـن  بـدل  لزيـادة  الطبيـة  المهـن 
مخاطـر  مـن  والحـد  الطبيـة  المهـن  مخاطـر  عـن  التعويـض 
المهنـة، وتعديـل قانـون مزاولـة مهنـة الطـب لضمـان حصـول 
الأطبـاء عىل التدريـب الالزم للحصـول عىل ترخيـص مزاولـة 
المهنـة، للحفاظ على سالمة متلقّ الخدمـة، بالإضافة إلى قرار 
رئيـس مجلس الـوزراء لتحديد غيـر القادرين وإعفائهـم من أعباء 
نظام التأمين الصحي الشـامل، وتعديل قانون الصحة النفسية، 
ومشـروع قانون صنـدوق مواجهة الطـوارئ الطبيـة الذي يهدف 
إلى اسـتدامة تمويـل الخدمـات للمواطنيـن في مجـال الوقايـة 

والعالج والتأهيـل.

الخدمات الوقائية

تم دعم الخدمات الوقائية ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات 
خالل عـام 2020، حيـث ضربـت جائحـة كورونـا العالم، وقـد أثرّ 
ذلـك عالميـًا عىل أنظمـة التطعيمـات في معظـم دول العالـم؛ 
إلا أن مصـر اسـتطاعت أن تحافـظ عىل أداء أنشـطة البرنامـج 
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الموسـع للتطعيمـات وتوفيـر مخـزون لألبـان الأطفـال. إذ تـم 
إدخـال التطعيـم الإجبـاري ضـد )فيـروس بي( والـذي تخطـت 
تغطيته %90، وتم تحقيق نسـب تغطيـة للتطعيمات الإجبارية 
لجميـع الجرعـات الروتينية بنسـبة %95، حيث تـم تطعيم قرابة 
17 مليـون طفـل خالل العـام بالجرعـات الروتينيـة مـن الحملـة 

القوميـة للتطعيـم ضـد الحصبـة والحصبـة الألمانيـة.

كمـا نفـذت مصـر البدائـل مـن طعـم شـلل الأطفـال »سـابين 
ثالثي التكافـؤ« إلى الطعـم ثنائي التكافـؤ في 12 مايـو 2016 طبقًا 
الصحـة  وزارة  وقـررت  العالميـة.  الصحـة  منظمـة  لتعليمـات 
والسـكان تطعيـم الأطفـال مواليـد الفتـرة مـن 2016/1/1 حىت 
2018/3/22 بطعـم »سـولك«، وتنفيذ الحملـة القومية للتطعيم 
ضـد شـلل الأطفـال باسـتخدام الطعـم الثنـائي التكافـؤ فبرايـر 
2020 لجميـع الأطفـال المصرييـن وغيـر المصرييـن أقـل مـن 
خمـس سـنوات، حيـث تـم تطعيـم أكثـر مـن 16.5 مليـون طفـل 
مـن منـزل إلى منـزل عـن طريـق 45 ألـف فريـق متحـرك، وبلغـت 
إجمـالي تكلفـة العـام المـالي 2020/2019، مليـاراً و186 مليونـًا 

و110 آلاف.

الجينوم المرجعي المصري 

يعُد مشـروع الجينـوم المرجعي للمصريين وقدمـاء المصريين، 
الـذي أطلقـه الرئيـس في مـارس 2021، واحـدًا من أضخـم وأهم 
المشـروعات الطبيـة، التي مـن شـأنها إحـداث نقلـة نوعيـة في 
القطـاع الصحـي المصـري، وجـودة الحيـاة والصحـة العامـة 
والتكنولوجيـات  التقنيـات  أحـدث  اسـتخدام  عبـر  للمصرييـن 
المتاحـة في تحديـد الأساسـيات والخـواص الجينيـة للأمـراض 
المُختلفـة، ممـا يسـهل مـن تشـخيص وعالج الأمـراض الوراثية، 
الأكثـر شـيوعًا في مصـر مثـل  السـارية  الأمـراض غيـر  وبعـض 

أمـراض القلـب وأورام السـرطان.

ويعُـد تأسـيس هـذا المشـروع خطـوة مهمـة في سـبيل توفيـر 
قاعـدة معرفيـة شـاملة حـول الجينـوم المصـري، يمكـن مـن 
المصريـة  والجينـات  الشـخصية  الجينوميـات  دراسـة  خلالهـا 
الوراثيـة،  للأمـراض  الجزيئي  الأسـاس  وتأثيرهـا عىل  الشـائعة 
وبالتـالي إمكانيـة مواجهـة تلـك الأمـراض وتطويـر سـبل الطـب 
الدقيـق. وبعد خمسـة أشـهر من دراسـة الخطة، أعطى الرئيس 
»السـيسي« إشـارة البدء في هذا المشـروع نظراً لأهميتـه البالغة، 
عىل أن يتـم بالتعـاون بيـن أكاديميـة البحـث العلمـي ووزارات 
الدفـاع والصحـة والاتصـالات وأكثر مـن 15 جامعة ومركـزاً بحثياً 
ومؤسسـة مجتمع مـدني، بميزانية قدرها مليـارا جنيه من أجل 

دراسـة المحتـوى الجيني لآلاف المتطوعيـن المصرييـن.

مجابهة جائحة كورونا والتصنيع المحلي للقاحات كورونا

شـكلت جائحـة كورونا تحدياً كبيـراً للقطاعات الصحية في شىت 
أنحـاء العالـم، لذا حرصـت الحكومـة المصرية عىل تقديم كافة 
الجهـود الممكنـة مـن أجـل التصـدي لهـذه الأزمـة. بالإضافـة 
إلى اتخـاذ جميـع الإجـراءات الاحترازيـة والاسـتباقية لمواجهـة 
الجائحـة؛ إذ تـم تخصيـص مستشـفيات الفـرز والعـزل للحـالات 
المصابـة والمشـتبه في إصابتهـا. وفيمـا يتعلق بلقاحـات فيروس 
كورونـا، فقـد تـم تشـكيل لجنـة برئاسـة رئيـس الـوزراء تضـم عددًا 
مـن ممثلي الـوزارات المعنية بشـأن الاتفاقيات التي تـم توقيعها 
مـع الشـركات والجهات المصنعـة للقاحات؛ وتم توقيـع اتفاقية 
تفاهـم بين مصـر والصين لتعزيز التعاون بيـن البلدين في البحث 
والتطويـر والإنتـاج، وقد نجحـت مصر في أولى خطـوات تصنيع 
اللقاحـات المضـادة لفيـروس كورونـا محليـًا، واسـتقبلت الدفعة 
الأولى مـن المـواد الخـام لتصنيـع لقـاح »سـينوفاك« الصيني 
محليـًا، بإجمـالي 1400 لتـر تكفي لإنتـاج حـوالي مليـوني جرعـة 

مـن اللقاحات.
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رؤيـة الجمهوريـة استندت 
الجديـدة لتطويـر 
التعليـم عىل رؤيـة )مصـر 2030(، التي 
التعليـم،  جـودة  تحسـين  إلى  تهـدف 
وإتاحتـه للجميـع، وتحسـين تنافسـية 
تحقيـق  في  يسـاهم  بمـا  المخرجـات 
أهـداف التنميـة المسـتدامة. ولتحقيق 
تلـك الأهـداف وضعـت الدولـة برامـج 

تتنـوع مـن حيـث أبعادهـا في التوسـع 
في إنشـاء المؤسسـات التعليميـة، مـع 
إشـراك الأطـراف ذوي المصلحـة، وبنـاء 
كوادر بشـرية مؤهلة وتطبيق لا مركزية 
التعليـم، وتفعيـل دور مراكـز البحـوث 
العمـل،  بسـوق  الخريجيـن  وربـط 
الشـهادات  بمعـادلات  والاهتمـام 

المصريـة بمثيلتهـا عالميًـا. 

ثانياً: تطوير قطاع التعليم
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مشروعات البنية التحتية

وفي ضـوء تلـك الأهـداف تـم تنفيـذ 177 مشـروعًا في 27 جامعـة 
تهدف لتطويـر البنية التحتيـة المعلوماتية بالجامعـات المصرية، 
وتـم بناء 4 جامعات أخرى معظمهـا في الأقاليم التي تحتاج إلى 
جامعـات مثـل الـوادي الجديد ومطـروح والأقصر ليبلـغ إجمالي 
الجامعـات الحكوميـة في مصر 27 جامعة، وارتفـع عدد الكليات 
إلى 494 كليـة ومعهـدًا بزيـادة بنسـبة %23.2 )93 كليـة( عـن عـام 
2015/2014. هـذا فضاًل عـن إطالق 188 برنامجًـا تعليميـًا جديدًا 
في تخصصات مختلفة ترتبط بسـوق العمل )زيادة بنسـبة 59%(. 
أمـا عن الجامعات الخاصـة فقد ارتفعت هي الأخـرى بمقدار 17 

جامعـة و32 كلية جديـدة مقابل الفتـرة 2015/2014.

إنشاء جامعات تكنولوجية

وفي سـياق موازٍ، شهدت الفترة ذاتها إنشـاء جامعات تكنولوجية 
تكنولوجيـة  جامعـات   5 انشـاء  عىل  العمـل  وجـارٍ  جديـدة، 
أخـرى، وهي مسـار تعليمـي جديـد يهـدف إلى مـلء الفجـوة 
بيـن المهندسـين والعمـال تـم اختيـار برامجـه التعليميـة لتكـون 
أكثـر ارتباطًا بسـوق العمـل )%30 نظـري، %70 عملي( معظمها 
في المجـالات الحديثـة، مثـل: الطاقـة المتجـددة، وتكنولوجيـا 
إلكترونيـات السـيارات، والاتصـالات والمعلومـات.. وغيرهـا مـن 

المجـالات الأخـرى.

 الجامعات الأهلية

أمـا عـن الجامعـات الأهلية )غيـر الهادفة للربح( فقد شـهدت تلك 
الفترة إنشـاء 4 جامعات أهلية )الجلالة، الملك سـلمان، العلمين، 
المنصـورة الجديدة(، فضلً عن التوسـع في تطبيق برامج التوأمة 

العلميـة والاعتماد الدولي في عدد كبير مـن الجامعات المصرية 
وافتتاح فـروع لبعض الجامعات الأجنبية بمصر. كل تلك الجهود 
تمـت في إطـار زيـادة موازنـة التعليـم والبحـث العلمـي بنسـبة 
%160 لترتفـع إلى 65 مليـار جنيـه في عـام 2021 مقابـل 25 مليـاراً 

في 2015.

التصنيف الدولي للجامعات المصرية

 SCImago أمـا عـن ترتيـب الجامعـات المصريـة دوليـًا )تصنيـف
الإسـباني(، فتعتبـر مصـر الأعىل بيـن الـدول الإفريقيـة والعربيـة 
مـن حيـث عـدد الجامعـات المدرجـة بذلـك المؤشـر بإجمـالي 
34 جامعـة، وتقدمـت مصـر في النشـر الأكاديمي لتحتـل الترتيب 
32 في عـام 2019. أمـا عـن تصنيـف US News، فقـد حصـدت 
مصـر المركـز الأول عربيـًا وإفريقيـًا مـن حيـث عـدد الجامعـات، 
وتقدمـت 9 مراكـز مقارنـة بالعام الماضي بمؤشـر جـودة التعليم 
لتصبـح بالمركـز 42 في عـام 2020. كمـا حصلـت عىل المرتبـة 
حيـث  مـن  وإفريقيـًا  عربيـًا  البريطـاني  التايمـز  بتصنيـف  الأولى 
عـدد  ارتفـاع  بجانـب  20 جامعـة.  بإجمـالي  الجامعـات  عـدد 
الجامعـات المصريـة بتصنيـف QS العالمـي بنسـبة %10، ليصـل 
عـدد الجامعـات المصريـة المدرجـة إلى 22 جامعـة مقابـل 20 
جامعـة في 2019. هـذا فضلً عن تقدم مصر 10 مراكز في مؤشـر 
المعرفة، لتصـل إلى المركز 72 خلال العام الجاري مقارنه بالمركز 

82 في عـام 2019.

التعليم الفني

أمـا عـن التعليـم الفني، فقـد شـهد اهتمامًـا كبيـراً، إذ تـم تطويـر 
عـدد مـن المؤشـرات الكميـة كزيـادة نسـبة الطالب المتميزيـن 
 ،80% إلى  التوظيـف  فـرص  وزيـادة   ،20% إلى  بـه  الملتحقيـن 
ووصـول ترتيـب مصـر في مؤشـر البنـك الـدولي للتعليـم الفني 
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الفنيـة  المـدارس  2030، وحصـول خريجـي  إلى 4/3 في عـام 
الشـروط  بعـض  إلى  بالإضافـة  المهنـة،  عىل رخصـة مزاولـة 
رؤيـة  المضمـار وضعـت  الدفـع في هـذا  الأخـرى. ولاسـتمرار 
)مصـر 2030( عـددًا مـن البرامـج لتطويـر التعليـم الفني، منها 
الخـاص، وتحسـين جـودة  القطـاع  الشـراكة مـع  التوسـع في 
وتحسـين  المعلميـن،  تأهيـل  وإعـادة  التعليميـة،  المنشـآت 
المنظومـة  وربـط  الفني،  للتعليـم  المجتمعيـة  النظـرة 
للمهنـه  مزاولـة  رخـص  وإعـداد  العمـل،  بسـوق  التعليميـة 

الطالب. رفـع كفـاءة  تسـاهم في 

أمـا عـن المـدارس الفنيـة الحاليـة، فقـد شـهدت خطـة تطويـر 
البشـرية، وقـد  المبـاني والمـوارد  رفـع كفـاءة  بهـدف  واسـعة 
التعليـم  الرئيـس بإعـداد هيئـة مسـتقلة لاعتمـاد جـودة  كلـف 
التعليـم  لتأهيـل وتدريـب معلمـي  أكاديميـة  الفني، وإنشـاء 
الصـدد  الفـروع والمحافظـات. وفي هـذا  الفني بعـدد مـن 
 11 4098 فصاًل، وإنشـاء  6079 مدرسـة، وتطويـر  تـم تجهيـز 
ومـن  الأخيـرة،  السـتة  الأعـوام  خالل  تكنولوجيـة  مدرسـة 
المسـتهدف إضافـة 89 مدرسـة تكنولوجيـة أخـرى حىت عـام 

.2030

التعليم ما قبل الجامعي

تقدمًـا  حقـق  فقـد  الجاميع،  قبـل  مـا  التعليـم  عـن  أمـا 
ملحوظًـا في مؤشـر التعليـم مـا قبـل الجاميع، حيث وصل 
إلى المرتبـة 94 في عـام 2019 مقابـل المرتبـة 110 في عـام 
2018. وذلـك التحسـن تحقـق بفضـل العمـل عىل محورين، 
أولهمـا: تحسـن مسـتوى رأس المـال المعـرفي الـذي يقيـس 
نواتـج التعليـم في العلـوم والرياضيـات والقـراءة، وتحسـن 
نسـب الإلحـاق بالتعليـم الأسـاسي والتعليـم العـالي. والثاني: 
تحسـن البيئة التمكينية التعليمية، حيث تقدمت إلى المرتبة 
103 في عـام 2019 مقابـل 115 في عـام 2018، ويعـود ذلـك 
التحسـن إلى تعزيـز الإنفـاق عىل التعليـم، وتحسـن برامـج 

الطفولـة المبكـرة، وتحسـن البيئـة المدرسـية.

نجـاح آخـر تحقق في قطـاع التعليم هو تأسـيس تعليم بمعايير 
دوليـة، حيـث أطلقـت مصـر مـدارس رسـمية حكوميـة وفـق 
 ،IPS – International Public School مناهـج دوليـة تسـمى
وهي مـدارس رسـمية تعمـل بالنظـام البريطـاني وتمنـح شـهادة 
 IGCSE – International General Certificate أو شـهادة IG
of secondary، أمـا عـن الشـهادات الدوليـة المصريـة فكانـت 
مدرسـة النيـل الدوليـة أولى محـاولات الدولـة المصريـة لتقديـم 
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نمـوذج لمـدارس ذات منهج دولي بشـهادة مصريـة معترف بها 
دوليـًا تسُـمى شـهادة النيـل الثانويـة الدوليـة، والتي تـم تعميمها 
في بـاقي المحافظـات بتوجيهـات مـن القيـادة السياسـية في 
2018، بدعـم من صندوق دعـم وتمويل المشـروعات التعليمية 

وصنـدوق )تحيـا مصـر( وعـدد مـن الجهـات الأخـرى.

التعليـم  في  كبيـرة  نقلـة  مثلـت  المصريـة،  الدوليـة  البكالوريـا 
بالتعـاون مـع  العالميـة  التعليـم  المصـري لمواكبـة تطـورات 
مؤسسـة البكالوريا العالمية ومؤسسـة »جرين لانـد« التعليمية، 
والتي تقـدم شـهادات IB,IG الأمريكيـة، والتي بلـغ عددها منذ 
إطلاقهـا في 2014 ثمـاني مـدارس. بجانـب مـدارس المتفوقيـن 
أو مـا تعـرف بمـدارس العلـوم والتكنولوجيـا STEM التي يبلـغ 
عددها 11 مدرسـة، فهي مـدارس تهتـم بالمتفوقين في العلوم 
للتنميـة الدوليـة.  الوكالـة الأمريكيـة  بالتعـاون مـع  والرياضيـات 
يابانيـة( مثلـت هي الأخـرى إنجـازاً  التوكاتسـو )مـدارس  أيضًـا 
لليابـان  الرئيـس »السـيسي«  مصريـًا تحقـق عىل هامـش زيـارة 
اليابـان  التعليـم مـع  اتفاقيـة في  توقيـع  بعـد   2016 عـام  في 
لبنـاء 100 مدرسـة مصريـة بالنظـام اليابـاني، وقـد تزامـن افتتاح 
التعليـم الحديـث 2.0، وقـد  تلـك المـدارس مـع تطبيـق نظـام 
وصـل عددهـا إلى 40 مدرسـة حىت الآن. وارتباطًا بذلـك، يمكن 
القـول إن ما شـهده قطـاع التعليم في مصر قد دفـع المدارس 

الدولية إلى التوسـع في فتـح فروعها في مصر، إذ ارتفع عددها 
مـن 168 مدرسـة في 2011 إلى 795 مدرسـة في عـام 2020.

يسُـهم هـذا التنـوع الكبيـر بيـن مـدارس تقـدم المناهـج 
باللغـة  تقدمهـا  وأخـرى  العربيـة،  باللغـة  الحكوميـة 
الإنجليزية، وثالثة تقدم المناهج المتبعة في دول أخرى؛ 
في تحسـين جـودة المُخـرجَ التعليمـي. فالتنافـس بيـن 
المؤسسـات التعليميـة باختلاف أنواعهـا يتيـح الوصـول 
إلى مسـتوى أعىل مـن الجـودة. كمـا تتوسـع الحكومـة 
في افتتـاح مـدارس دوليـة تابعـة لهـا، اسـتجابة للطلـب 
المتزايـد على هـذا النوع مـن الخدمة التعليميـة، ولضبط 
آليـات تقديـم هـذه الخدمـة. ورغـم أهميـة هـذا الجهـد؛ 
 مسـاعدًا يتـم العمـل بـه تمهيـدًا 

ّ
إلا أنـه يظـل يمثـل حلاً

لاسـتكمال تنفيذ مشـروع إصلاح التعليم وفـق متطلبات 
الجمهوريـة الجديـدة. 
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أعقـاب شهدت   في  مصـر 
ثـورة )25 ينايـر( أزمـة 
اقتصاديـة خانقـة، كادت تنـال مـن كيـان 
الدولـة ذاتـه، حيـث انخفضـت مُعدلات 
التضخـم  مُعـدلات  وارتفعـت  النمـو، 
والبطالـة، وفـرتّ الاسـتثمارات الأجنبيـة 
مسـتوى  وعىل  المحليـة.  وتوقفـت 
الموازنـة العامـة، ارتفعـت المصروفـات 
وانخفضـت الإيـرادات، فارتفـع العجـز 
بانخفـاض  مصحوبًـا  العـام،  والديـن 
الاحتيـاطي النقـدي لمسـتويات حرجـة 
الرئيـس  تـولى  وعندمـا  مسـبوقة.  غيـر 

برنامجًـا  تبنى  الحكـم  »السـيسي« 
واسـعًا مـن الإصلاح الاقتصادي يسـمى 
ــبرنامج »التكيـف الهيكلي« الذي يشـمل 
إصلاحـات ماليـة ونقديـة وهيكليـة في 
في  الأعمـال  ببيئـة  الخاصـة  القوانيـن 
مصـر؛ نتـج عـن تلـك الإصلاحات تحسـن 
كبيـر في أداء الاقتصـاد المصـري للدرجـة 
التي اسـتطاع فيهـا الاقتصـاد أن يحافظ 
عـام  خلال  إيجـابي  نمـو  معـدل  عىل 
الجائحة. وساعد هذا البرنامج الطموح 
في تعزيـز الخطـوات والتحـركات صـوب 

الجديـدة. الجمهوريـة 

ثالثًا: السياسات الاقتصادية
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أهم المؤشرات النقدية 

عىل مسـتوى السياسـات النقديـة، عـانى الاقتصـاد المصـري قبـل 
ثورة يونيو 2013 من الكسـاد التضخمي، وهو الوضع الذي يشهد 
ارتفاعـات في مسـتوى التضخـم والبطالة معًـا، إذ بلغ نمـو الناتج 
المحلي الإجمـالي مسـتويات منخفضـة )متوسـط %2.2 خالل 
الأعـوام بيـن 2012-2014(، بالتزامن مع ارتفـاع معدلات التضخم 
والتي وصلت إلى %12 تقريباً، واسـتمرار ارتفـاع معدل البطالة إلى 
حـوالي %13. وتسـببت السياسـات النقديـة الهادفـة لحماية سـعر 
الجنيـه المصـري إلى انخفاض احتياطي النقـد الأجنبي إلى 16.69 
مليـار دولار )3.3 احتياجـات مصـر مـن الـواردات(، وتسـبب ذلـك 
في التأثيـر عىل قـدرة مصـر عىل الوفـاء باحتياجاتهـا مـن المـواد 

الأساسـية )وقـود، غذاء(.

وفي أعقـاب ثـورة يونيـو 2013، أدركـت القيـادة السياسـية ضـرورة 
مجابهـة هـذه المشـاكل الهيكليـة، ومـن ثـم قـررت الدخـول في 
شـراكة مع صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي 
شـامل، مثـل الجـزء النقـدي فيـه تحريـر منظومـة سـعر الصـرف، 
وسـاهم ذلـك القـرار في دعـم اسـتقرار الجنيـه المصـري ووقـف 
السـوداء  السـوق  القضـاء عىل  المسـتمر، وسـاهم في  انهيـاره 
للعمالت وزيـادة احتيـاطي النقد الأجنبي ليصل إلى مسـتوى 30 

مليـار دولار بعـد أقـل مـن 6 شـهور مـن قـرار التعويـم. 

وعىل الرغـم مـن ارتفـاع معـدل التضخم إلى حـد كبيـر )%35 في 
عـام 2017( نتيجـة قـرار تحرير سـعر الصـرف؛ إلا أن البنـك المركزي 
رفـع سـعر الفائـدة )أعىل معـدل لهـا %19.75 في يوليـو 2017( 
واسـتطاع السـيطرة على معدلات التضخم لتعود إلى مسـتويات 
الاسـتقرار في العاميـن التالييـن لقـرار التحريـر لتنخفـض معـدلات 
التضخـم مـرة أخـرى وتصـل في الوقـت الحـالي إلى مسـتوى 5% 
تقريبـًا )مسـتهدف المركـزي %7 + / - %2(، وعـاد سـعر صـرف 
الجنيـه المصـري إلى الاسـتقرار عنـد مسـتويات 15.6 جنيهًـا في 

مايـو 2021. 

وقـد أطلـق البنـك المركـزي خالل فتـرة السـنوات السـبع الماضيـة 
عددًا كبيراً من المبادات التي هدفت إلى تنشيط الاقتصاد، ومنها 
مبادرات دعم المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة من خلال منح 
تمويـل بفائدة منخفضـة %5، وإلزام البنـوك بتخصيص %20 من 
محافظهـا الائتمانيـة لتنميـة ذلـك القطـاع، والدخـول في مبـادرة 
رواد النيـل لدعـم رواد الأعمـال، وخفـض الحـد الأدنى المطلـوب 
لحجـم أعمـال القطـاع الـزراعي ليبـدأ مـن 250 ألـف جنيـه، فضاًل 
عـن مبادرة دعـم القطاع السـياحي بمبلغ 5 مليارات جنيه بسـعر 
فائـدة %10، والعقـاري بمبلـغ 100 مليـار جنيه. وحىت خلال عام 
الجائحـة، اسـتطاع البنـك المركـزي الحفـاظ على أهم المؤشـرات 
للسياسـة النقديـة عنـد مسـتويات مسـتقرة )معـدل تضخـم 5%، 
احتياطي نقد أجنبي 40.2 مليار دولار، 15.6 جنيهًا لكل دولار( من 
خالل اتخاذ عـدد مـن القـرارات الجوهرية التي تتثمـل في تأجيل 
الاسـتحقاقات الائتمانيـة للعمالء مـن الأفـراد والشـركات، وإلغـاء 
الرسـوم المطبقـة على نقاط البيع والسـحب مـن الصرافات الآلية 
والمحافـظ الإلكترونيـة، وزيـادة مبـادرة دعـم قطاع السـياحة إلى 
50 مليـار جنيـه بفائـدة %8، ودعـم القطـاع الصنـاعي والـزراعي 

بمبلـغ 100 مليـار جنيـه بفائـدة %8 متناقص.

أهم المؤشرات المالية 

فيمـا يتعلـق بالسياسـات الماليـة، فقـد كانـت هي الأخـرى في 
وضـع متدهـور للغايـة خالل الفتـرة مـن ينايـر 2011 وحىت يونيـو 
2013، إذ شـهدت ارتفاعـات كبيـرة في المصروفـات أهمها الأجور 
)%25( وفوائـد الديـن )%25( والدعـم )25(؛ إذ ارتفعـت الأجـور 
بنسـب كبيـرة تصـل إلى %17 سـنوياً نتيجـة لحالـة عـدم الاسـتقرار 
السـياسي، والتي تسـببت في العديـد مـن الضغـوط والمطالـب 
الفئويـة. كمـا ارتفعـت الديـون وفوائـد الديـون بنسـبة %21.5، أمـا 
مخصصـات الدعـم فقـد ارتفعـت بمتوسـط %13.5 سـنوياً خالل 
الفتـرة نفسـها. أمـا عـن الإيـرادات العامـة، فقـد نمـت الضرائـب 
بحـوالي %15 سـنوياً، وحصلـت مصـر على منـح بحـوالي 18 مليار 
جنيـه. ونتج عـن تلك الارتفاعـات الكبيـرة في المصروفـات وتباطؤ 
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النمـو في الإيـرادات ارتفـاع في العجـز الـكلي والأولي بالموازنـة 
العامـة بالدولة، حيث بلغ العجـز الأولي 90 مليار جنيه )5.3%(، 

وبلـغ العجـز الـكلي 237 مليـار جنيـه )13.70%(.

تغيـرت تلـك الأوضـاع كلياً بعد ثـورة يونيـو 2013 عىل الرغم من 
اسـتمرار ارتفـاع بنـد الأجـور في المصروفـات بنسـب %20 خلال 
الفتـرة 2015/2013، إلا أن تلـك الارتفاعـات اسـتقرت عنـد حدود 
%5 في الفتـرة مـن 2018/2015 نتيجة لإعـادة الهيكلة التي تمت 
بالموازنـة العامة والتي تمت ضمـن برنامج الإصلاح الاقتصادي، 
وأخيـراً ارتفـاع الأجـور بنسـبة %13 خالل الفتـرة 2020/2018 
نتيجة تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تفوق نسـبة 5% 
والتي انعكسـت على تحسـن الأجور الحقيقية بالدولة. في حين 
شـهدت الفوائـد والديـون ارتفاعـات، وتعكـس تلـك الارتفاعـات 
الإنفـاق الحكومـي الاسـتثماري عىل المشـروعات القوميـة التي 
تتـم خالل الفتـرة مـن 2014 وحىت عـام 2021، إذ بلـغ متوسـط 
الزيـادة في الفوائـد والديون نسـبة %21، حيـث ارتفعت من 199 

مليـار جنيـه في عـام 2014 إلى 569 مليـار جنيه في عـام 2020. 

ينُظـر إلى تلـك الزيـادات بشـكل إيجـابي، خاصـة وأن تلـك الديون 
والفوائـد تـم إنفاقهـا في مشـروعات بنيـة تحتيـة ستسـاهم في 
زيـادة الـرواج الاقتصـادي والاسـتثمار في مصـر، وهـو مـا يـؤدي 
بنهايـة المطـاف لزيـادة الإيـرادات )الضرائـب(، ومـن ثـم خفـض 
العجـز العـام الأولي والـكلي. أمـا عـن مخصصـات الدعـم فقـد 
شـهدت ارتفاعـات هي الأخـرى، إذ نمـت بمتوسـط %11 كونهـا 
الأكثـر  الفئـات  لصالـح  توزيعهـا  ليتـم  هيكلـة  إعـادة  شـهدت 
اسـتحقاقًا مـن خالل خفـض الدعـم عىل المحروقـات وإعـادة 
توجيهـه للغـذاء )انخفـض نصيـب المحروقـات مـن الدعـم من 
%64 في عـام 2012، إلى %17 في عـام 2020( وبرامـج معاشـات 

الضمـان الاجتمـاعي.

وهـو  بهـا  الأهـم  والبنـد  العامـة،  بالإيـرادات  يتعلـق  وفيمـا 
الضرائـب، فقـد شـهد هـذا البنـد ارتفاعًـا بمتوسـط %17 خالل 
الفتـرة بيـن 2020/2015 )ارتفـاع مـن 364 مليـار جنيـه، إلى 856 
مليـار جنيـه(، نتيجـة للتطـورات بمنظومـة تحصيـل الضرائـب 

الإلكترونيـة، التي يتـم مـن خلالهـا تقديـم الخدمـات، ودعـم 
تطبيقـات الـذكاء الاصطنـاعي لأتمتـة وظائـف وأنشـطة القطاع 
العـام، والتي سـاعدت على الحد مـن التهـرب الضريبي وخفض 
الوقـت الالزم للامتثـال للمتطلبـات الضريبيـة، الأمر الذي سـاهم 
في تحسـين بيئـة الأعمـال، وتحسـين ترتيـب مصـر في مؤشـر 
ممارسـة الأعمـال مـن 128 في عـام 2018 إلى الترتيـب 114 في 
عـام 2019. ونتيجـة لذلـك، نجحـت الموازنـة العامـة في تحقيق 
فائـض أولي خالل العـام المـالي 2018/2017 بمبلـغ 14 مليـار 
جنيـه، و2019/2018 بمبلـغ 106 مليـارات جنيـه، و2020/2019 
بمبلـغ 129 مليـار جنيـه فائـض بنسـبة )%1.8( وانخفـاض العجز 

الـكلي بالموازنـة ليبلـغ 7.9%. 

أهم المؤشرات القطاعية 

أما عن السياسـات القطاعيـة، فقد تطـورت منظومة تخصيص 
الأراضي الصناعيـة مـن خالل إطالق بنـك الأراضي الصناعيـة من 
جانـب هيئة التنميـة الصناعيـة، والذي يضـم 2000 قطعة أرض 
بمسـاحات مختلفـة، وسـاهمت تلـك المنظومـة في القضـاء 
عىل أهـم الظواهر التي تواجـه الأراضي الصناعيـة، وهي ظاهرتا 
السمسـرة والتسـقيع. بجانـب أمـر آخـر يتعلـق بتوحيـد جهـة 
منـح التراخيـص الصناعيـة في هيئـة التنميـة الصناعيـة والـذي 
سـاهم في القضـاء عىل عقبـات تعـدد الجهـات المسـئولة عـن 

تلـك المنظومـة.

في حيـن شـهدت صناعـة الذهـب اهتمامًـا كبيـراً بإصـدار الرئيس 
»السـيسي« توجيهاتـه للحكومـة بتوفيـر المـوارد الماليـة لإنشـاء 
مدينـة متكاملة لصناعة الذهب، والتي تشـمل توفير مسـتلزمات 
الصناعـة، والإنتـاج، والمعـارض، وتدريـب العمالـة. ويـأتي ذلـك 
القـرار لاحقًـا للتعديالت التشـريعية التي شـهدها هـذا القطـاع 
بهـدف تشـجيع المسـتثمرين عىل زيـادة اسـتثمارهم في تلـك 
الصناعـة، وتـم التوقيـع عىل عدد 5 عقـود للبحـث والتنقيب عن 

الذهـب مـع كبـرى الشـركات العالميـة.
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كمـا شـهدت الصناعـات التحويليـة تطـورات كبيـرة، حيـث نمـا 
نصيـب القطـاع مـن %15.6 في عـام 2017 إلى %16.2 في عـام 
الأكبـر مـن  النصيـب  الخـاص عىل  القطـاع  2019، ويسـتحوذ 
الاسـتثمارات بذلـك القطـاع %70. ولأهميـة هـذا القطـاع فقـد 
شـهدت السنوات السبع السـابقة إطلاق المبادرة الرئاسية لإنشاء 
المجمعـات الصناعيـة، والتي شـملت إنشـاء 1657 وحـدة في 7 
مناطـق صناعية من أصـل 13 منطقة صناعية، وتـم إلغاء جميع 
المصروفـات التي تتعلـق بالتقديـم. أمـا عـن صناعـة التكنولوجيا 
فقـد تـم تأسـيس مجلـس الصناعـة للتكنولوجيـا والابتـكار بهـدف 
وضـع مصـر عىل سـاحة تصنيـع التكنولوجيـا العالميـة لتوطيـن 

صناعـة التكنولوجيـا.

كمـا شـهد القطـاع الـزراعي هـو الآخـر تطـورات هائلة عىل مدار 
سـبع سـنوات، إذ تبنـت الدولـة خطـة لتعزيـز الأمـن الغـذائي 
الـزراعي المسـتدام ضمـن رؤيـة )مصـر 2030(، والتي  والنمـو 
شـملت تعزيـز نمـو الأراضي الزراعيـة، وترشـيد اسـتخدام المياه، 
وزيـادة اسـتصلاح الأراضي الزراعيـة، وتشـجيع القطـاع الخـاص 
عىل زيـادة اسـتثماراته بالقطـاع، وأخيـراً نقـل التكنولوجيـا وبنـاء 
القـدرات عىل مسـتوى المسـاحات المزروعـة. وارتباطًـا بهـذا، 
منظومـة  تحسـين  شـملت  موسـعة  عمـل  خطـة  وضـع  تـم 
الـري والتـرع والمصـارف، وميكنـة عمليـة الزراعـة، وزيـادة الرقعة 
الزراعيـة، وإنشـاء صناعـات ترتبـط بالقطـاع في جميـع أنحـاء 
الجمهوريـة لضمان تحقيـق توازن التنمية بجميـع المحافظات.

الأجنبي  الاسـتثمار  تعزيـز  في  الجهـود  هـذه  كل  وسـاهمت 
المباشـر، والـذي ارتفـع مـن 3.7 مليـارات دولار في عـام 2013 إلى 
أكثـر مـن 6 مليـارات خالل السـنوات بيـن 2017/2015، ووصولهـا 
إلى أكثـر مـن 7 مليـارات بيـن أعـوام 2020/2018، وهي الأعىل 
في إفريقيـا، وتركـزت معظـم تلـك الاسـتثمارات في قطـاع النفط 
والطاقـة والغـاز وذلـك نتيجـة للجهـود المصريـة التي بذُلـت في 
هـذا القطـاع والـذي سـاهم في تحويـل مصـر إلى مركـز إقليمـي 

لتـداول الطاقـة، واختيـار مصـر مقـراًّ لمنتـدى غـاز المتوسـط. 
فضاًل عـن كونـه حصـادًا للجهـود الخاصـة بإصالح التشـريعات 
والشـركات  الاسـتثمار  )قانـون  مثـل  بالاسـتثمار،  المتعلقـة 
للمواصالت  التحتيـة  البنيـة  في  والاسـتثمارات  والإفالس(، 
والتكنولوجيـا، والتعـاون والتكامل المؤسيس بين جهـات الدولة 
لتذليـل العقبـات أمـام المسـتثمرين والـذي سـاهم في تحسـن 
مرتبـة مصـر في مؤشـر ممارسـة الأعمـال كمـا سـبقت الإشـارة.

وكنتيجـة لـكل الجهـود السـابق الإشـارة إليهـا، تعـززت 
الأعمـدة التي يسـتند إليهـا الاقتصـاد المصـري، والـذي 
بالفعـل خـرج مـن مرحلـة الخطـر التي كان يمـر بهـا قبـل 
عـام 2013؛ وحصـل عىل إشـادات عـدد مـن جهـات مـن 
حسـنت  التي  الدوليـة،  والتمويـل  التقييـم  مؤسسـات 
إشـادة  وكـذا  مسـتقرة،  إلى  لمصـر  الائتمانيـة  نظرتهـا 
صنـدوق النقـد الـدولي بـأداء الاقتصـاد المصـري وقدرتـه 
عىل تحقيق معـدلات نمـو أكبر مـن %5 في الأعـوام التي 
لعـام   5.3%  ،2019 لعـام  الجائحـة )5.6%  سـبقت عـام 
2018(، والمرونـة التي اكتسـبها الاقتصـاد المصـري مـن 
حيـث قدرتـه عىل النمـو في عـام الكورونـا 2020 بنسـبة 
%3.6 )معـدل نمـو فعيل %2.7( في وقـت تعـاني فيـه 
معظـم الاقتصـادات العالميـة مـن انكمـاش اقتصـادي، 
»اسـتاندرد  العالميـة  البنـوك  كبـرى  دفـع  الـذي  الأمـر 
ـع أن تكـون مصـر ضمـن الاقتصـادات 

ّ
تشـارترد« إلى توق

العشـر الكبـرى في العالـم بحلـول عـام 2030. وعليـه فـإن 
الاقتصـاد المصـري بمـا مر به مـن إصلاحات وتطـور هائل 
مثـل  الأزمـات  أصعـب  تخطي  عىل  وقدرتـه  أدائـه  في 
جائحـة كورونـا، والتي تعد بمثابـة اختبار حقيقي لقوته، 
بـات جاهزاً لإعلان مصـر لجمهوريتهـا الثانيـة انطلاقاً من 
اقتصـاد قـوي وقـادر عىل توفيـر حيـاة كريمـة لمواطنيهـا 

محليًـا، والمنافسـة إقليميًـا وعالميًـا.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة )2010/2009-2020/2019*( )بالمليون دولار(
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التشـريعية تمُثل  الانتخابـات 
 2020 عـام  في  المصريـة 
في  الفارقـة  المحطـات  أهـم  إحـدى 
المسار الديمقراطي لمصر.  وقد شهدت 
الانتخابـات عودة الحيـاة للغرفة الثانية 
الشـيوخ(  )مجلـس  وهي  البرلمـان  في 
بنـاء عىل التعديلات الدسـتورية 2019، 
في  صلاحيـات  المجلـس  أعطـت  التي 

مجملها ذات طابع استشـاري كمجلس 
للخبراء، وحددت اختصاصاته في دراسة 
واقتـراح مـا يـراه كفيلاً بتوطيـد دعائـم 
الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، 
والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه 
العليـا، والحقوق والحريـات والواجبات 
العامـة، وتعميـق النظـام الديمقـراطي 

وتوسـيع مجالاتـه.

رابعًا: الحياة السياسية
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الثانيـة في عمـر الدولـة المصريـة  فضاًل عـن كونهـا الانتخابـات 
التي بـدأت عهـدًا جديـدًا بثـورة 30 يونيـو، عالوة عىل عقدهـا 
في ظـل ظـروف عالميـة اسـتثنائية نتيجـة لجائحـة كورونـا. ومـع 
ارتفـاع مؤشـرات الثقـة وتراجـع التهديدات تتجـه قضايـا التمثيل 
والمشـاركة لتحتـل مكانـة متقدمـة على جـدول الأولويـات. هذه 
الاعتبـارات مجتمعـة أكسـبت انتخابـات 2020 أهميتهـا، كونهـا 
تأكيدًا على إرادة وقدرة الدولة المصرية على اسـتكمال المسـيرة 
التي بـدأت بثـورة 30 يونيـو، والعمـل عىل تحقيق الاسـتقرار عبر 
اسـتكمال بنـاء مؤسسـات الدولـة وإعـادة الثقـة فيهـا؛ إضافـة إلى 
كونهـا دلياًل عىل إصـرار الدولـة عىل اسـتكمال عمليـة التحـول 
إطـار  في  التشـريعية  المؤسسـة  لـدور  وتقديـراً  الديمقـراطي، 
تثبيـت وتدعيـم ركائـز الدولـة، وترشـيد اتخاذ القـرار بهـا، وتفعيل 

مشـاركة المواطنيـن.

وفي هـذا السـياق، يمكـن القـول إن تفعيـل مشـاركة المواطنيـن 
لـم تعكسـه فقـط نسـبة المشـاركة في الاسـتحقاقات الانتخابيـة 
جريـت منـذ ثـورة 30 يونيـو، ولكـن تؤكـده أيضًـا الإجـراءات 

ُ
التي أ

والسياسـات التي تم اتخاذهـا لتمكين الفئـات التي عانت تهميشًـا 
سياسـياًّ عىل مدار عقـود، إذ حدث ارتفاع غير مسـبوق في نسـبة 

تمثيـل المـرأة والشـباب والأقبـاط وذوي الإعاقـة في البرلمـان.

عىل صعيـد آخـر، تمُثـل انتخابـات 2020 محطـة مهمـة أيضًا في 
ترسيخ الاستقرار وتوسيع دائرة المشاركة الحزبية. فقد شهدت تلك 
الانتخابات مشاركة نحو ثلث الأحزاب المصرية، واستطاع عدد من 
تلـك الأحـزاب القفـز عىل الاختلافـات الفكريـة والأيديولوجية فيما 

بينها لتدشين تحالف انتخابي خاض الانتخابات في قائمة واحدة. 
إذ شـهد مجلس النواب تجديدًا وتغيراً في تشكيله، سواء بممثلي 
الأحزاب المتواجدة في المجلس أو المسـتقلين. كما تطور تمثيل 
الشـباب في البرلمان بشكل ملحوظ بعد ثورة الخامس والعشرين 
مـن يناير، واسـتمرت هذه النسـبة في التزايد حىت انتخابات 2020 
ليشـكل حاليـًا أكثـر مـن %20 مـن المقاعـد. وارتباطًـا بذلـك، تجـدر 
الإشـارة إلى أن تنسـيقية شـباب الأحـزاب والسياسـيين قد تأسسـت 
منذ عامين تقريباً لتضم شباباً من 27 حزباً، ليبلغ بذلك عدد شباب 
التنسـيقية في مجلس الشـيوخ 11 عضواً بنسـبة %3.7 من إجمالي 
عـدد الأعضاء، و28 مقعدًا بمجلس النواب بنسـبة تقترب من 5% 

من إجمالي عـدد الأعضاء.

برلمـان  شـهد  فقـد  البرلمـان،  في  الأقبـاط  تمثيـل  تطـور  كمـا 
2015 زيـادة في عـدد المقاعـد التي حصلـوا عليهـا وصـل إلى 39 
مقعـدًا في إطـار تأكيـد دسـتور 2014 على ضـرورة تمثيـل الأقباط 
في البرلمـان بشـكل ملائـم لتعديـل أوضاعهـم السـابقة وضمـان 
تمثيلهـم بشـكل صحيـح، وتمـت ترجمـة ذلـك في برلمـان 2020 
بوجـود 37 عضـواً مـن الأقبـاط بمجلـس النـواب و24 مقعـدًا في 
مجلس الشـيوخ. علاوة على ذلك، فقد شـهدت الحياة النيابية في 
مصـر لأول مرة في تاريخ الحياة السياسـية المصريـة تمييزاً إيجابياً 
لصالـح ذوي الإعاقـة الـذي تمـت ترجمتـه في كل مـن برلمانـات 

2015 و2020 بعـدد 8 مقاعـد بنظـام القائمـة*.

* )د. صبحي عسيلة محرر(، إصدار انتخابات البرلمان 2020:  تدعيم الاستقرار ومدخل الإنطلاق، 
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية,2021.
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المصريــة عملت  الدولــة 
إطــاق  إطــار  في 
تطويــر  عــى  الجديــدة  الجمهوريــة 
المناطــق الــي تعرضــت للتهميــش عــى 
مــدار ســنوات. إذ تشــمل التنميــة في 
ــاة  ــور قن ــربي ومح ــور الغ ــيناء والمح س
الســويس كمشــروعات شــغلت القيــادة 

والمجتمــع لثلاثــة عقــود أخــرى. وعليه، 
الجديــدة  الجمهوريــة  ملمــح  فــإن 
ينــدرج في فكرتيــن، الأولى: الاهتمــام 
بالأطــراف وليــس المركــز فقــط، ثانيًــا: 
ــع  ــي ودف ــن القوم ــز الأم ــة لتعزي التنمي
المركــز لتأديــة دوره بشــكل مســتدامٍ.

خامسًا:
تنمية الأقاليم الحدودية
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التنمية في سيناء*

حظيـت سـيناء بإنفـاق ضخـم تجـاوز 600 مليـار جنيـه، طـال بنيتهـا 
التحتيـة، سـواء مـن جانـب ربطهـا بالـوادي والدلتـا عـن طريـق شـبكة 
أنفاق تمتد تحت مياه قناة السـويس، تكُملها شـبكة جديدة كلُياًّ من 
رق لربـط أواصرها بالوادي بطول 600 كم، بالإضافة إلى  الكباري والطُّ
تنفيـذ 20 محطـة تحلية ميـاه لتوفير ميـاه تخدم الأغـراض التنموية 
وتمُهد لاسـتقبال سُـكانها الجُدد، وتم الانتهاء من نسبة %65 بطاقة 
إنتاجيـة 600 مليـون متـر مكعب سـنوياًّ وتكلفـة 13 مليـار جنيه، وقد 
تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة ومشروعات 
تطويـر ورفـع كفـاءة شـبكة الكهربـاء بشـمال وجنـوب سـيناء، لتوفيـر 
القـوة الدافعـة للنشـاطات الاقتصادية العديدة التي يجري إنشـاؤها 
في المجالات الصناعية، والسياحية، والزراعية. كما عمدت إلى تحفيز 
وخلـق قطاعـات إنتاجيـة تسـتغل المـوارد الضخمـة الموجـودة في 
سـيناء، وخلـق اسـتثمارات لا تبُقي فقـط على المواطن السـيناوي في 
أرضـه، بـل وتشُـكل عوامـل جـذب لغيـره مـن المواطنيـن في قطـاع 
الصناعة لدمج سـيناء في الكيان الاقتصادي لبقية الأقاليم والمناطق 
المصرية من خلال أعمال التنمية التي تتم في محور قناة السـويس.

ولكـون الإنسـان هـو محـرك التنميـة وهدفهـا، فقد لـزم زيـادة عدد 
المدارس والجامعات والمُستشفيات، إذ يستهدف المشروع القومي 
لتنمية سيناء زيادة عدد أسرةّ المستشفيات إلى 6000 سرير لمواكبة 
الزيادة المتوقعة في عدد السكان، من خلال إنشاء عدد 55 مستشفى 

تابعًا لوزارة الصحة وعدد 23 مستشفى للقطاع الخاص.

وفــي هــذا الإطــار، فــإن المشــروعات بســيناء انقســمت 
جغرافيًــا إلــى 

مشروعات شمال سيناء
يجـري في مُحافظـة شـمال سـيناء 18 مشـروعًا، ففي طائفـة 
الجديـدة،  رفـح  مدينـة  نجـد  الكبُـرى  القوميـة  المشـروعات 
ومشـروع جبـل الجلالـة، ومشـروعات لبنـاء مـدارس، ويضُـاف إلى 
ذلك في القطاع الصناعي مشـروع إنشـاء مجمـع مصانع الرخام.

مشروعات جنوب سيناء
ينُفذ على أراضي جنوب سـيناء 38 مشـروعًا بنفس التنوع السـابق، 
بداية من المشـروعات العملاقة كإنشـاء مطار رأس سـدر الدولي، 
وتطويـر المناطـق الخطـرة مثـل منطقـة الرويسـاوت، وصـولً إلى 

القطـاع الصحي الـذي حظي بتطوير المستشـفيات.

وفي سـياقٍ مـوازٍ، أدركـت الجمهوريـة الجديـدة محوريـة تنميـة 
إقليم السـويس الـذي بدأ بافتتـاح قناة السـويس الجديـدة وتنمية 
المنطقـة الاقتصاديـة لمحـور قنـاة السـويس بمسـاحة 460 كـم 

* )أ. محمد مرعي محرر(، إصدار سيناء.. رؤية جديدة للتنمية 2014 2020-«، المركز المصري 

للفكر والدراسات الاستراتيجية 2020 .	

مربـع، وهـو مـا يعـادل %60 مـن مسـاحة سـنغافورة تقريبـًا، 
ويشـمل 6 مـوانئ بحريـة و4 مناطـق صناعيـة.

التنمية المستدامة في المحور الغربي**

لدعـم  الغـربي  الإقليـم  لمُحافظـات  اهتمامًـا  الدولـة  وجهـت 
بنيتهـا الاقتصادية بالتكاتف مع القطاع الخاص كشـريك أسـاسي 
في التنميـة بمـا يخدم أهدافها في جميـع القطاعات؛ بداية من 
القطـاع الـزراعي الـذي شـهد تدشـين مشـروعي المليـون ونصف 
المليـون فدان والصـوب الزراعيـة، والعمل على تطويـر محطات 
تحليـة الميـاه، مـروراً بالقطـاع الصنـاعي إذ شـهد تشـييد عـدد 
كبيـر مـن المصانـع وارتفـاع مسـاهمتها في إنتاجية الدولـة ككل، 
التشـييد  بالإضافـة إلى ترسـانة الإسـكندرية، كمـا شـهد قطـاع 
الإعالن عـن مشـروع  الإقليـم مـع  تاريخيـة في  والبنـاء نهضـة 
ربطـت  التي  ـرق  الطُّ مـن  الكبيـر  والعـدد  الجديـدة،  العلميـن 
محافظـات الإقليم. وشـهد قطاع الطاقة اسـتثمارات في مصادر 
الطاقـة المُتجـددة، مثـل الطاقـة النوويـة والطاقة الشمسـية في 
الـوادي الجديـد. وأخيـراً عىل الجانـب العسـكري شُـيدت قاعـدة 
محمـد نجيـب التي تعُتبـر واحـدة مـن أكبـر القواعـد العسـكرية 

في الشـرق الأوسـط وإفريقيـا.

كان نهـج الدولة في إطالق التنميـة الاقتصادية وتأمينهـا لحماية 
»المحـور الغـربي« مـن الإرهـاب، ودعم الأنشـطة الإنتاجيـة فيها 
بالـوادي بشـبكة مـن الطـرق  لمُحاربـة الفقـر والبطالـة، وربطهـا 
حـازت عىل نسـبة %13 مـن إجمـالي التكلفـة الكلُيـة لمشـروعات 
الطُـرق والكبـاري في مصـر، وبنسـبة %6 مـن إجمـالي الأطـوال 
في المشـروع القومـي للطُـرق، وهي مُقاربة أثبتـت نجاحها بعد 
وقـف العمليـات الإرهابيـة المُتدفقـة عبـر الحـدود الليبية. وعلى 
للبتـرول  الجانـب الآخـر، تحولـت المنطقـة إلى المصـدر الأول 
المصـري بمـا يـوازي %51 مـن جُملـة الإنتـاج، ودعمـت مُنتجات 
الصـوب الزراعيـة ومشـروع المليـون ونصـف المليـون فـدان في 

مواجهـة جائحـة كورونـا مؤخـراً.

العُمـراني  التوسـع  ويعُـد »المحـور الغـربي« أحـد أهـم محـاور 
المصـري في المُسـتقبل، ولذلـك تخُطـط مُدنـه الرئيسـية الحالية 
لتكـون مـن  المُسـتقبل، فتؤسـس جميعهـا  لتجُـاري احتياجـات 
التي تحتاجهـا  السُـكانية  الكتلـة  لتلبيـة احتياجـات  الرابـع  الجيـل 
التنمويـة الجـاري تأسيسـها في الإقليـم، وبحيـث  المشـروعات 
البعُـد  تنُاسـب  مُختلفـة  تعميريـة  بفلسـفة  مدينـة  كلُ  تنُشـأ 
التنمـوي للمنطقة التي تخدمها. ومن أهم هـذه المُدن: مدينة 
العلميـن الجديـدة، والإسـكندرية الجديدة، والفرافـرة الجديدة. 
كمـا عملـت الجمهوريـة الجديـدة عىل معالجـة مظاهـر الخلل 
بالمـدن القديمـة، وتطويـر بنيتهـا التحتية وذلـك عبر اسـتراتيجية 
البنيـة  وتطويـر  الخطـرة،  المناطـق  تطويـر  في  تتمثـل  ثلاثيـة 

الثقافيـة. الرياضيـة والبنيـة 

** )أ. محمد مرعي محرر(، إصدار »المحور الغربي إقليم المستقبل«، المركز المصري للفكر 

والدراسات الاستراتيجية 2020.	
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الذكيـة يعُد  المدينـة  مفهـوم 
والمسـتدامة أحد الأسـس 
إطـار  في  الإنسـانية  للحيـاة  الرئيسـية 
إذ  الجديـدة.  الجمهوريـة  فلسـفة 
اعتزمـت مصـر بنـاء أكثر مـن 26 مدينة 
الرابـع بمسـاحة إجماليـة  الجيـل  مـن 
قدرهـا 580 ألـف فـدان لاسـتيعاب 30 
مليـون مواطـن، وتوفيـر فـرص إضافية 
اسـتراتيجية  مـع  تماشـيًا  للعمـل، 
جـدول  تنفيـذ  مـع   )2030 )مصـر 

وخطـة  الجديـد  الحضـري  الأعمـال 
 25/20 المتحـدة الاسـتراتيجية  الأمـم 
أفضـل  حيـاة  توفيـر  بهـدف  كأولويـة، 
للمصرييـن، ومواجهـة النمـو السـكاني 
والاسـتثمار  السـكن  وتوفيـر  السـريع، 
الرؤيـة  مـع  واتسـاقاً  العمـل،  وفـرص 
المصريـة الجديـدة المتعلقـة بتحقيق 
تتوافـق  حقيقيـة  مسـتدامة  تنميـة 
مـع الأطـر البيئيـة والاجتماعيـة وليـس 

الاقتصاديـة. فقـط 

سادسًا: مدن الجيل الرابع
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جديـدة  سـكنية  ووحـدات  مـدن  بنـاء  عىل  مصـر  تحـرص  إذ 
تكـون  أن  المصرييـن، عىل  المتزايـدة مـن  الأعـداد  لاسـتيعاب 
تلـك المـدن مخططـة بشـكل مبتكـر وسـليم مـن البدايـة، حىت 
لا تتكـرر مأسـاة العشـوائيات ومشـاكل الحيـوز العمرانيـة. ومـن 
الأكثـر  الطبيعـة  ذات  الرابـع  الجيـل  لمـدن  الحاجـة  أتـت  هنـا 
اسـتدامة والميسـرة لنمو مجتمعـات متكاملة بخدمـات متميزة 
ومتنوعـة. وتتـوزع هـذه المـدن في جميـع أنحـاء الجمهوريـة، 
وتشـمل: العاصمـة الإداريـة الجديـدة وجنـوب القاهـرة الجديدة 
في القاهرة، مدينة السـادس مـن أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، 
امتداد الشـيخ زايد، سـفنكس الجديدة، الـوراق الجديدة بالجيزة، 
مدينـة العبـور بمحافظـة القليوبيـة، مدينـة العلميـن الجديـدة 
بمرسى مطروح. مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، 
امتـداد النوباريـة الجديـدة بمحافظـة البحيـرة، شـرق بورسـعيد 
»سالم« بغـرب بورسـعيد، بئـر العبـد الجديـدة بشـمال سـيناء، 
الفشـن الجديدة ببني سـويف، ملوي الجديـدة بمحافظة المنيا، 
غـرب أسـيوط، قنا الغربية، الأقصر الجديدة وتوشكى في أسـوان، 

ومدينـة الجلالـة بمنطقـة العيـن السـخنة.

مدن الجيل الرابع

أدى التطـور الملمـوس في النشـاط الإنسـاني إلى تقـدم مجـال 
تحـاول  إذ  الرابـع.  الجيـل  مـدن  إلى  وصـولً  للمـدن  التخطيـط 
الحكومـات إيجـاد السـبل المختلفـة لاسـتيعاب المزيـد مـن النـاس 
دون تدميـر الصفـات التي تجعـل المـدن جذابـة للنـاس في المقام 
الأول، كما تنبع حيوية المدينة من الأنشـطة الاقتصادية؛ إذ تحتاج 
المـدن إلى الاسـتفادة من ميزتها التنافسـية للمنافسـة عالمياً وليس 
فقط داخل الدولة. وبالتالي هناك حاجة إلى جعل المدن الجديدة 
الذكيـة أكثر جاذبية للنـاس لضمان رغبتهم في الانتقـال إليها كهدف 
أول، أمـا العامـل الثاني فهو الاتصال، والثالـث يتعلق بحاجة المدن 

إلى النظـر للنسـيج الاجتمـاعي مـن حيـث توزيـع الدخـل والوصـول 
إلى الحوكمـة والتجـارة والرعايـة الصحيـة والتعليم والأمـن. وأخيراً، 
يجـب أن تكـون المـدن مسـتدامة، وهذا يشـمل التخطيـط للطاقة 

المتجـددة، والأمـن المـائي، وإدارة النفايـات وجـودة الهـواء.

وفــي هــذا الإطــار، هنــاك أربعــة عوامــل تســاهم فــي 
تعريــف المدينــة الذكيــة:

تطبيق مجموعة واسعة من التقنيات الإلكترونية والرقمية.�	
اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لتغييـر بيئـات �	

الحيـاة والعمـل.
تضميـن تقنيـات المعلومـات والاتصـالات )ICT( في الأنظمـة �	

الحكوميـة.
تجمـع �	 التي  الممارسـات  عىل  الإقليمـي  الطابـع  إضفـاء 

تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات والأشـخاص معًـا لتعزيـز 
يقدمونهـا. التي  والمعرفـة  الابتـكار 

فضاًل عـن ذلـك، تـدرج الجمهوريـة الجديـدة بعُد الاسـتدامة في 
المـدن، وهـو المتعلـق بمراعـاة التأثيـر الاجتمـاعي والاقتصـادي 
والبيئي. ويعـرفّ الهـدف رقـم 11 مـن أهـداف التنمية المسـتدامة 
للأمـم المتحـدة المـدن المسـتدامة عىل أنهـا تلـك المخصصـة 
الاجتماعيـة،  والاسـتدامة  الخضـراء،  الاسـتدامة  لتحقيـق 

والاسـتدامة الاقتصاديـة.

تشـغل المدن %3 فقط من اليابسـة، لكنها تسـتهلك 60 إلى 80% 
مـن الطاقـة و%70 عىل الأقـل مـن انبعاثـات الكربـون. وبالتـالي، 
إنشـاء مـدن آمنـة ومرنـة ومسـتدامة هـو مـن الأولويـات  فـإن 
القصـوى لأهـداف التنمية المسـتدامة. وتشـمل أولويـات المدينة 
المسـتدامة القدرة عىل تغذية نفسـها بالاعتماد المسـتدام على 
البيئـة الطبيعيـة المحيطـة، والقـدرة عىل تزويـد نفسـها بالطاقـة 
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بمصادر الطاقة المتجددة، مع إنشـاء أصغـر بصمة بيئية يمكن 
تصورهـا وأقل كمية مـن التلوث. كل هذا يتـم تحقيقه من خلال 
اسـتخدام الأرض بكفاءة بطرق مثل تحويل المواد المستخدمة 

إلى سـماد، وإعـادة التدويـر، و/أو تحويـل النفايـات إلى طاقة.

يركـز »ريتشـارد فلوريـدا«، أحـد منظـري الدراسـات الحضريـة، 
عىل التأثيـر الاجتمـاعي للمـدن المسـتدامة، ويذكـر أن المـدن 
تحتـاج إلى أكثـر مـن منـاخ أعمـال تنافيس. حيث يجـب أن تعزز 
مناخًـا رائعًـا للناس يجذب الأفـراد والعائلات من جميـع الأنواع. 
وبسـبب هـذا فـإن التحـول إلى الحيـاة الحضرية الأكثـر كثافة من 
شـأنه أن يوفـر منفـذًا للتفاعـل الاجتمـاعي والظروف التي يمكن 

للبشـر أن يزدهـروا فيهـا.

ومن أبرز المدن المصرية الجديدة:

العاصمة الإدارية الجديدة
تـأتي العاصمـة الإداريـة الجديـدة عىل رأس مـدن الجيـل الرابـع 
بمسـاحة 170 ألـف فـدان، وسـتضم 20 منطقـة سـكنية سـوف 
تسـتوعب حـوالي 6.5 ملاييـن شـخص، وبهـا شـبكة طـرق بطـول 
650 كـم. وتتألـف المرحلـة الأولى مـن المدينـة السـكنية الذكيـة 
مـن مسـاحة 40 ألـف فـدان توفـر 2048 وحـدة سـكنية. كمـا 
سـتضم مطـاراً دولياً وقطـاراً كهربائيـًا لربطها بمدينة العاشـر من 
رمضـان والسالم. وستشـمل المدينـة 1250 مسـجدًا وكنيسـة، 
ومركزاً للمؤتمرات يتسـع لـ5000 مقعد، وحوالي 2000 مدرسة 
وكليـة، وأكثـر مـن 600 منشـأة طبيـة، ومتنـزه مـن المتوقـع أن 

يكـون الأكبـر في العالـم.

مدينة العلمين الجديدة
تقـع المدينـة عىل مسـاحة 48000 فـدان في مدينـة العلميـن 
على سـاحل البحر المتوسط ​​بمصر، وهي مصممة لتضم 5000 
وحـدة سـكنية لاسـتيعاب أكثـر مـن 400000 نسـمة. وستشـمل 
المرحلـة الأولى افتتـاح مدينة بيئية. كما سـتضم مدينة العلمين 
العلـوم  كليـات  مـن  عـددًا  تضـم  وطنيـة  جامعـة  الجديـدة 

التطبيقيـة، ودار أوبـرا، ومكتبـة، ومتحفًـا.

مدينة السادس من أكتوبر الجديدة جنوب القاهرة الجديدة
تمتـد المرحلة الأولى من مدينة 6 أكتوبر الجديدة على مسـاحة 
78 ألـف فـدان، وتشـمل مشـروعات سـكنية، ومشـاريع عمرانيـة 

متكاملـة، وسـوق جملـة، وميناء جافًـا، ومدينـة للحرفيين.

مدينة حدائق أكتوبر
تبلـغ مسـاحة المرحلـة الأولى مـن مشـروع حدائـق أكتوبـر 41 
ألف فدان تشـمل واحة أكتوبر البالغة 400 مليار جنيه بمسـاحة 

3000 فـدان وحـوالي 50 ألـف وحـدة سـكنية.

مدينة العبور الجديدة
فـدان،   2600 مسـاحة  عىل  الجديـدة  العبـور  مدينـة  تمتـد 
حيـث يتـم بنـاء 26000 وحـدة سـكنية، بالإضافـة إلى المرافـق 
العامـة اللازمـة، وأربـع حضانـات مـا قبـل المدرسـة، ومدرسـتين 
ابتدائيتين، ومدرسـة ثانوية، ومدرسـة لغات، وثلاثة مراكز طبية، 
و13 مركـزاً للتسـوق، ومخبـزاً، وكذلـك سـاحات مفتوحـة ومركـز 

شـرطة ومركـز إطفـاء ومركـز شـباب.
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مدينة المنصورة الجديدة
هـو مشـروع قومـي جديـد بمسـاحة إجماليـة 5104 فـدان. تـم 
الانتهـاء مـن المرحلـة الأولى وتـم بناؤهـا عىل مسـاحة 2063 
مصـر  سـكن  مشـاريع:  عـدة  الأولى  المرحلـة  وتشـمل  فدانـًا. 
بــ4704 وحـدات، دار مصر بـ11000 وحـدة، محطة تحلية مياه، 
ومشـروع إسـكان اجتماعي. ولا تزال أعمال البنـاء جارية، وقد تم 
إنجـاز %20 من وحدات سـكن مصـر. ويبلغ عدد سـكان المدينة 

الجديـدة المسـتهدف 680 ألـف نسـمة.

مدينة أسوان الجديدة
أنفقـت هيئـة مدينـة أسـوان الجديـدة 3.5 مليـارات جنيـه عىل 
تطويـر مدينـة أسـوان الجديـدة حىت الآن. بلـغ معـدل تطويـر 
المرحلـة الأولى للمدينـة %80،  بينمـا مـن المتوقـع أن تكتمـل 
المدينـة  عـام 2025، وسـيتم تطويـر  الثانيـة بحلـول  المرحلـة 
بالكامـل بحلـول عـام 2050. وخصصـت الهيئـة 1.5 مليـار جنيـه 
سـكنياً  مبنى   168 مـن  الانتهـاء  وتـم  السـكنية.  للمشـروعات 

اجتماعيـًا مـن أصـل 336 مبنى مخططًـا لهـا في المدينـة.

مدينة الجلالة
يعُـد من أكبر المشـروعات المصريـة في هذا الإطار، تم تشـييده 
تحت إشـراف الهيئة الهندسـية للقـوات المسـلحة. ويضم مدينة 
الجلالـة، ومنتجـع الجلالـة العيـن السـخنة المطـل عىل خليـج 
السـويس، وجامعـة الجلالـة، وأخيـراً طريـق السـخنة–الزعفرانة، 
المشـروع  يجعـل  ممـا  الجلالـة  جبـل  في  منحنى  والطريـق 

متكاماًل ومتطـوراً.

تقـع مدينـة الجلالـة عىل ارتفـاع 700 متـر فـوق مسـتوى سـطح 
بسـبب  السـياحي  الجـذب  مناطـق  أكثـر  مـن  وتعتبـر  البحـر، 
المميـز، حيـث تقـل درجـة حرارتهـا 10 درجـات عـن  مناخهـا 
المناطـق المجـاورة الأخـرى. ليـس هـذا فحسـب، فهـي تتميـز 
بشـواطئ سـاحرة. ويقـع مشـروع الجلالـة بالعيـن السـخنة في 
هضبـة الجلالـة ابتـداءً مـن طريق القاهـرة - العين السـخنة حتى 
قمـة الهضبـة في عتاقـة بارتفـاع 770 متـراً. ويبلـغ طـول طريـق 
هضبـة الجلالـة الرئييس حـوالي 82 كـم عىل الجانبين، وينقسـم 
الطريـق إلى ثلاثـة مسـارات مؤمنـة مـن مخاطـر الحـوادث مـن 
خلال اللوجيسـتيات واللوحات الداخلية والتعليمات والتخطيط 
ومخاطـر الفيضانـات. وجذبـت المدينـة بالفعـل العديـد مـن 
الاسـتثمارات بقيمـة 100 مليـون دولار، وتبلـغ مسـاحتها حـوالي 
17000 فـدان، وتشـمل الطريق الرئييس والمحـور الثانوي. وهي 

مقسـمة إلى ثلاثـة قطاعـات.

وعليـه، فـإن مفهـوم المدينة وما يسـتتبعها مـن مفاهيم 
حديثـة تواكـب مسـتجدات الأوضـاع المعيشـية وأنمـاط 
الحيـاة الإنسـانية كان محـددًا رئيسـيًا أمـام الجمهوريـة 
الجديـدة. فضلاً عـن أن المـدن الجديدة في مصـر، والتي 
تـم تأسيسـها في الظهير الصحـراوي للمـدن القديمة على 
طـول وادي النيـل، مـن شـأنها إحـداث تمـدد عمـراني 
يسـمح بإطلاق طاقـات التنـوع في الأنشـطة الاقتصادية، 
 

ّ
وتضيـف مسـاحات تسـمح بممارسـة المواطنـة وتلقي

الأفـراد لحقوقهـم بصـورة أكثـر اسـتدامة وفعاليـة.

الجمهورية الجديدة.. فلسفة التنمية المصرية | 25



الفلسـفة العامة لتطوير جاءت 
ملـف النقـل ليكـون أحد 
محفـزات التنميـة للجمهوريـة الجديدة 
من خلال تطوير شامل لمنظومة النقل، 
سـواء على صعيد السـكك الحديديـة، أو 

الطرق، أو وسائل النقل العام، والموانئ 
البريـة والبحريـة والجويـة، بمـا يتوافـق 
مصـر  وموقـع  الدوليـة،  المعاييـر  مـع 

الجغـرافي والاسـتراتيجي.

سابعًا: تطوير منظومة النقل
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تطوير السكك الحديدية

ــة وفــق عــددٍ مــن  ــر الســكك الحديدي عملــت خطــة تطوي
المحــاور، هــي:

عقـد الشـراكات والمشـروعات مـع شـركات دولية مثـل التعاقد �	
مع شـركة »جينرال إلكتريك« وشـركة »بروجرس ريل« الأمريكية، 
والتعاقد مع تحالـف روسي مجري لتصنيع وتوريد 1300 عربة 
نقـل وشـركة »تالجو« الإسـبانية وشـركة »تاترا فاجونـكا«، وبحث 
التعـاون مـع شـركة »جـوس« مـن دولـة سـلوفاكيا والشـركات 

النمساوية.

تعزيز الإنتـاج المحلي، إذ أنتجت مصر ما يعادل 40 ألف عربة، �	
و50 ألـف بوجـي، وفقًـا لتصريـح رئيـس »العربيـة للتصنيـع«، مع 

السيع لتوطين التكنولوجيـا بمصر والتصدير للـدول الإفريقية.

تحديـث البنيـة التحتيـة عبـر تجديـد قضبـان خـط الصعيـد من �	
القاهـرة إلى أسـوان وبـاقي خطـوط الهيئـة في الوجهيـن القبلي 
والبحـري. وكذلك صيانـة أكثر من 2100 كم سـكة لزيادة معدل 
الحـوادث  ومنـع  القطـارات  ووصـول  قيـام  مواعيـد  انتظـام 

الناتجـة عـن تهالـك السـكك.

الفني �	 المعهـد  اسـتحداث  عبـر  الصنـاعي  التعليـم  تطويـر 
الحديديـة. للسـكك  التكنولوجـي 

العمـل عىل إنشـاء خطـوط جديـدة لمتـرو الأنفـاق بالقاهـرة �	
بطاقـة 4 و5 ملاييـن راكـب يوميـًا.

العمـل في مشـروع القطـار الكهربـائي LRT، وتنفيـذ مشـاريع �	
للمونوريـل بطـول 100 كـم.

إنشـاء منظومـة متكاملـة للقطـار الكهربـائي السـريع في مصـر �	
بإجمـالي أطـوال نحـو 1000 كـم لربـط مدينـة العيـن السـخنة 
بمدينـة العلميـن الجديـدة، مـروراً بالعاصمـة الإداريـة الجديـدة.

بعـض �	 وتوطيـن  وتطويرهـا  الجمـاعي  النقـل  وسـائل  تنويـع 
بمصـر. الجمـاعي  النقـل  وسـائل  وتنويـع  صناعتهـا، 

شبكة الطرق والكباري

تطويـر الطـرق لحـل مشـاكل النقـل، عبـر اسـتهداف بنـاء شـبكة �	
طـرق وكباري بطول 7 آلاف كم، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة 

5 آلاف كم.

داخـل �	 المحليـة  الطـرق  لرصـف  القومـي  المشـروع  إطالق 
 12 في  الأولى  المرحلـة  في  العمـل  ويجـري  المحافظـات، 
محافظـة بعـدد 207 مشـروعات بتكلفـة 2 مليـار جنيـه، وتـم 
الانتهـاء من تنفيذ 121 مشـروعًا. عىل أن يتم اسـتخدام التقنية 
الحديثـة والصديقـة للبيئـة CIR-FDR لإعـادة تدويـر الأسـفلت.

 تطبيـق منظومة النقل الذكي ATS لتشـمل طرقًا بطول حوالي �	
6200 كـم للمسـاهمة في خفـض عـدد الحـوادث بنسـبة تصـل 
إلى حـوالي %40، إلى جانـب تحسـين الكفاءة التشـغيلية للطرق.
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الموانئ المصرية

جيفـن«،  »إيفـن  البنميـة  الحاويـات  سـفينة  أزمـة  أظهـرت 
المائيـة  الممـرات  أهميـة  مـدى  عنهـا،  الناتجـة  والخسـائر 
وفـق  مصـر  أدركـت  الدوليـة.  للملاحـة  المصريـة  والمـوانئ 
اسـتراتيجية الجمهوريـة الجديـدة أهميـة قنـاة السـويس كممر 
مـائي دولي، وذلـك عبـر البـدء في حفـر قنـاة السـويس الجديدة 
لتيسـير عمليـة  القنـاة بطـول 72 كـم  التي هدفـت إلى ازدواج 
الملاحـة. وبعـد الأزمـة الأخيـرة تأكـدت هـذه الرؤيـة، وهـو مـا 
للقنـاة  الملاحـي  بالمجـرى  التطويـر  بعـض  إجـراء  اسـتوجب 
بالبحيـرات المـرة الصغـرى، بهـدف ازدواج المنطقـة وتوسـعة 

السـويس. لقنـاة  الجنوبيـة  المنطقـة  وتعميـق 

تمتلـك مصـر مـا يقرب مـن 50 مينـاء بحريًـا سـعت الجمهورية 
الجديـدة إلى تطويرهـا؛ ويعـد أبرز هـذه المشـروعات ما يلي:

تطوير المـوانئ البحرية بالإسـكندرية ودمياط والبحر الأحمر �	
وشـرق بورسـعيد والسـخنة بمشـروعات تكلفتهـا حـوالي 54 

مليـار جنيه.

النقـل النهـري: تـم تطويـر المـوانئ النهريـة وربطهـا بالمـوانئ �	
وتطهيـر  لتطويـر  بالإضافـة  إنشـاؤها،  المخطـط  الجافـة 
العـالي جنـوب أسـوان، وتدعيـم هيئـة وادي  بحيـرة السـد 

النيـل للملاحـة النهريـة، فضاًل عـن مشـروع الربـط الملاحـي 
بيـن بحيـرة فيكتوريـا والبحـر المتوسـط لخلـق شـريان تجـاري 

القـارة الإفريقيـة. جديـد بيـن مصـر ودول 

المـوانئ البريـة والجافة، إذ تـم الانتهاء من تنفيذ مشـروعات �	
بإجمـالي تكلفـة 300 مليـون جنيـه، ومـن أهمهـا إنشـاء ميناء 
قسـطل البـري، ومينـاء أرقيـن البـري، كمـا يتقـدم العمـل في 

تنفيـذ مشـروعات بإجمـالي تكلفـة حـوالي 6 مليـارات جنيـه.

ختامًـا، يمكننـا القـول إن المشـروعات الجاريـة في مجـال 
حركـة  تقويـة  في  الدولـة  رغبـة  عىل  تأكيـد  هي  النقـل 
الاقتصـاد الوطني، ورغبتهـا أيضًـا في توفير وسـائل النقل 
المريحـة والآدميـة التي تليـق بالمواطـن المصـري الـذي 
عـانى مـن قبـل انحـداراً في مسـتوى الخدمـات المقدمـة 
إليـه،  الموجهـة  الاسـتثمارات  لقلـة  الملـف  هـذا  في 
وتقاعـس الحكومـات السـابقة عـن تطويـر مرافـق النقـل 
العـام. ويمكننا الجزم بأن شـكل منظومـة النقل في مصر 
سـيتغير بشـكل كامل بحلول عـام 2024، حيـث ينتظر في 
هـذا العـام أن تنتهـي كافـة مشـروعات التطويـر الجاريـة.
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الجمهورية  الجديدة وضعت 
تطوير المجال الأمني 
وفـق  أولوياتهـا  كإحـدى  والعسـكري 
اسـتراتيجية لـردع التهديـدات وترسـيخ 
مفهـوم الأمـن القومـي والإنسـاني، بما 

يسـهم في تدعيم وتوفيـر المناخ لتأدية 
الجمهورية الجديدة لفلسفتها ومهامها 
لتحقيـق  أدوات  وتوفيـر  ناحيـة،  مـن 
أهدافهـا الاسـتراتيجية والتنمويـة مـن 

جانـب آخر.

ثامنًا: تطوير المجال الأمني 
والعسكري
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مكافحة الإرهاب

سـعت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة إلى تدشـين 
مقاربـة شـاملة مـن أجـل تحجيـم نفـوذ التنظيمـات الإرهابيـة، إذ 
حرصـت الدولـة منـذ عـام 2014 عىل التحـرك بمـا يحقـق الأمـن 

القومـي المصـري، مـن خلال التركيـز عىل المبـادئ التالية:

تأكيـد أهمية الحفاظ على مقومات الدولة ومؤسسـاتها. �	

كفالـة وتحقيـق أمـن المواطـن والأمـن الشـخصي بمكافحـة �	
الإرهـاب والجرائـم، والأمـن الاجتمـاعي بمـا تتبعـه الدولـة من 

برامـج للحمايـة الاجتماعيـة والرعايـة الصحيـة.

إعـادة هيبة الدولة وسـيطرتها على كافة أرجاء الوطن.�	

إعـادة الثقـة للأجهـزة الأمنيـة المعنيـة بضبـط الأمـن وتحقيق �	
الاستقرار.

المسـلحة �	 للقـوات  التسـليحية  القـدرات  تطويـر  مواصلـة 
المصريـة لمواجهـة التهديـدات التي انتشـرت في دوائـر الأمن 

المباشـر لمصـر.

الاهتمام بالبعد الإنسـاني لضحايا الإرهاب وأسـر الشهداء.�	

تعزيـز الجهـود الإقليميـة والدوليـة، إذ تعـد قضيـة مكافحـة �	
الإرهـاب إحـدى أولويـات السياسـة الخارجيـة المصريـة، مثـل: 
لـدول تجمـع  المركـز الإقليمـي لمكافحـة الإرهـاب  تأسـيس 
لمكافحـة  العربيـة  المنظومـة  السـاحل والصحـراء، وتعزيـز 
الإرهـاب. فضاًل عـن رئاسـة لجنـة مكافحـة الإرهـاب داخـل 
اجتماعـات  في  والمشـاركة   ،2016 عـام  الأمـن  مجلـس 
مجموعـة عمل اسـتراتيجية الاتصال التابعـة للتحالف الدولي 

ضـد »داعـش«.

كمــا ارتكــزت فلســفة الجمهوريــة الجديــدة إزاء المقاربــة 
الشــاملة لمكافحــة الإرهــاب علــى:

أ مـن 	. المصريـة  والشـرطة  المسـلحة  للقـوات  الأمنيـة  الجهـود 
خالل إطالق عـدد مـن العمليات التي تسـتهدف تقويـض نفوذ 
مصـر  ودلتـا  سـيناء  ووسـط  شـمال  في  الإرهابيـة  التنظيمـات 
والظهيـر الصحـراوي غـرب وادي النيل )سـيناء( مثـل عملية »حق 
الشـاملة  والعمليـة   ،)2018 فبرايـر   -  2015 )سـبتمبر  الشـهيد« 
»سـيناء 2018« بهدف تدمير البنية التحتيـة للتنظيمات الإرهابية، 
والقضـاء عىل العديـد مـن القيـادات الإرهابيـة، وتأميـن الحدود 
وتجفيـف منابـع التمويـل والدعـم اللوجيستي بدرجـة كبيـرة، 

والحـد مـن محـاولات التسـلل والهجـرة غيـر الشـرعية.

ب أساسـية 	. سـاحة  التشـريعي  المجـال  يعـد  إذ  التشـريعات، 
خالل: مـن  للإرهـاب  القانونيـة  للمواجهـة 
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قانـون تأميـن وحماية المنشـآت العامـة والحيوية الصادر �	
في 2014.

قانون الكيانـات الإرهابية الصادر في فبراير 2015.�	

	� ،2015 أغسـطس  الصـادر في  الإرهـاب  قانـون مكافحـة 
ويحـدد قانـون مكافحـة الإرهـاب تعريف الدولـة للإرهابي 

والعمـل الإرهـابي وتمويـل الإرهـاب. 

إنشـاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب .�	

قانـون مكافحة جرائم التقنيـة المعلوماتية.�	

ج المواجهـة الفكريـة، عبـر إنشـاء دار الإفتـاء في عـام 2014 	.
فكريـة  معالجـات  لتقديـم  التكفيريـة«  الفتـاوى  »مرصـد 
ودينيـة. بجانـب الدور القوي الـذي يقوم به الأزهر الشـريف 
عبر جهوده المتنوعة، مثـل تنظيم قوافل الدعاة، وإطلاقه 
منصـات فكريـة ودينيـة، وإصـدار الوثائـق الإنسـانية مثـل 
إعالن الأزهـر للمواطنـة والعيـش المشـترك »وثيقـة الأخـوة 
الإنسـانية«، والمؤتمـرات كمؤتمـر الأزهـر العالمـي لتجديـد 

الفكـر والعلـوم الإسالمية في 2020.

إصلاح جهاز الشرطة المصرية

عملـت مصـر على رفـع معـدلات الأداء الشـرطي، فوفقًا لمؤشـر 
عىل  مصـر  حصلـت   ،2018 لعـام  والنظـام  للقانـون  جالـوب 
المركـز الــ)16( لتتسـاوى مـع الدنمـارك وسـلوفينيا ولوكسـمبورغ 
والنمسـا والصيـن وهولنـدا مـن حيـث شـعور المواطنيـن بالثقـة 
في الأجهـزة الشـرطية وإجـراءات تطبيـق القانـون عبر المؤسسـة 

الأمنيـة، وذلـك عبـر تحديـث منظومـة العمـل لتشـمل:

مواجهـة الجرائـم الجنائيـة والاقتصاديـة عبـر التصـدي لجرائم �	
الفسـاد والرشوة، واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال 
العـام وجرائـم التزييـف والتزويـر، وكل مـا مـن شـأنه الإضـرار 

بالأمـن الاقتصادي.

تطويـر هياكل الشـرطة وفق اسـتراتيجية »التحديـث المتوازن« �	
وإصـدار »مدونـة قواعد سـلوك وأخلاقيات العمل الشـرطي«.

تطوير مسـتوى الخدمـات الشـرطية المقدمـة للجمهور وفق �	
خطـة لميكنة الخدمات الشـرطية.

تطوير القدرات اللوجيستية لجهاز الشرطة.�	

تطوير آليات تدريب العناصر الشرطية.�	

تكثيـف التعـاون مـع المؤسسـات الأمنيـة والشـرطية إقليميـًا �	

ودوليـًا، ومنهـا بروتوكـول مـع وزارة الداخليـة الإيطاليـة في 
مجـال مكافحـة الجريمـة المنظمـة والهجـرة غيـر الشـرعية 

في 2019.

عبـر �	 المصريـة  الشـرطة  لجهـاز  المجتميع  الـدور  تأكيـد 
المسـاهمة في رفـع الأعبـاء عـن كاهـل المواطنيـن، وفي ضـوء 
اسـتراتيجية تفعيـل المبـادرات الإنسـانية والاجتماعيـة لبنـاء 

جسـور الثقـة والتعـاون مـع الجمهـور.

إنشـاء قطاع لحقوق الإنسـان والتعاون مع المجالس القومية �	
لحقـوق الإنسـان والاتحـاد العـام للمؤسسـات والجمعيـات 
الأهليـة لرصـد أيـة انتهـاكات لحقـوق الإنسـان قـد تحـدث في 

المواقـع الشـرطية، وبحـث سـبل إزالتهـا وكيفيـة تداركهـا.

تحديث المنظومة العسكرية

الدولـة  اهتمـام  عىل  الجديـدة  الجمهوريـة  فلسـفة  ارتكـزت 
القـوات المسـلحة وأفرعهـا المختلفـة، حيـث  بدعـم قـدرات 
نظـرت تلـك الرؤيـة للعلاقـة الوثيقـة بيـن قـوة الجيـوش ومـدى 
صمـود واسـتقرار الدولـة ومؤسسـاتها. وقـد انعكـس ذلـك عىل 
نجـاح مصـر في مكافحـة الإرهـاب وتفكيكـه، عالوة عىل تأمين 
مصالـح مصـر الحيويـة في شـرق البحـر المتوسـط، فضاًل عـن 
توتـرات في ظـل  تشـهد  التي  الاسـتراتيجية  تأميـن محاورهـا 

ليبيـا. تجـدد دورات الصـراع المسـلح كمـا هـو الحـال في 

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن الوقــوف علــى ملامــح هــذا 
ــث: التحدي

القواعـد �	 تطويـر   )1( خالل  مـن  التحتيـة،  البنيـة  تحديـث 
لتسـهيل  عسـكرية  قواعـد  تدشـين   )2( القائمـة،  العسـكرية 
عمليـات الانتشـار للقـوات المسـلحة ضـد أيـة تهديـدات مثـل 
قاعـدة »محمد نجيـب« )يوليو 2017(، وقاعـدة »برنيس« )يناير 

2020(، وقاعـدة »جرجـوب« البحريـة )يوليـو 2020(.

رفع الكفاءة القتالية، عبر عقد المناورات العسكرية والتدريبات �	
القـوى الإقليميـة والدوليـة، مثـل  المشـتركة مـع عـدد مـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكية وروسـيا والصين وفرنسـا واليونان 
المصـري 33 تدريبـًا  الجيـش  نفـذ  وقبـرص والإمـارات. فقـد 
ومنـاورة عسـكرية، وقد جـاء في مقدمة تلـك التدريبـات »قادر 

2020« ومنـاورة »حسـم 2020«.

الـذاتي �	 الاكتفـاء  لتحقيـق  الدفاعيـة،  الصناعـات  توطيـن 
لمتطلبـات الجيـش المصـري الدفاعيـة عبـر تدشـين مصانـع 
العالميـة. التصنيـع  تقنيـات  توطيـن  وتأميـن  حربيـة جديـدة، 

العسـكري، عبـر �	 البيانـات والاتصـال  تبـادل  تحديـث قـدرات 
إطلاق وكالـة الفضاء المصرية لدعم شـبكة القيادة والسـيطرة 
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التشـفير داخـل  الاسـتراتيجية عاليـة  الإشـارية  والمواصالت 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  مسـتوى  عىل  وخارجهـا  الدولـة 
.»RISC2« إفريقيـا، وتطويـر نظـام أرضي للقيـادة والسـيطرة

الدولـة مصـادر تسـليحها، �	 التسـليح: نوعـت  تنويـع مصـادر 
لتشـمل الولايـات المتحـدة والصين وروسـيا وألمانيـا وبريطانيا 
وإيطاليا وفرنسـا، لتقليل الاعتمادية على مصـدر بعينه للتقنية 

والقطـع العسـكرية البحريـة والجويـة والبريـة.

منهجية استعادة وتعزيز أمن الإقليم

ارتكـزت منهجيـة تدشـين الجمهوريـة الجديـدة عىل مجموعـة 
تحـركات صاغتهـا القاهـرة في إطـار برنامـج عمـل إقليمـي تجـاه 
كل الأزمـات والـدول بـدون تمييـز، يحقـق فرصـة الخـروج مـن 
الأزمـات الداخليـة، وتجـاوز مخاطـر الوقـوع في مسـتنقع الدول 
الفاشـلة، وهو برنامج تبنته الأمم المتحدة كنموذج استرشـادي 

للـدول الطامحـة في اسـتعادة اسـتقرارها يقـوم عىل:

حفـظ وحـدة الـدول الوطنية، ودعـم تطلعات الشـعوب 
في تحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 
ودفـع مسـارات التسـوية السـلمية للصراعـات، ورفـض 
توظيـف الأدوات العسـكرية للحسـم، ووقـف التدخلات 
لـة لجهـود إرسـاء السلام والاسـتقرار،  الخارجيـة المُعطِّ
وإنهـاء مسـاعي الأطـراف المتنافسـة لاسـتنزاف مقـدرات 
الشعوب وثرواتها عبر إعادة إنتاج دورات صراعية، ودفع 

جهـود إعـادة الإعمـار ودعـم الجيـوش الوطنية.

خطواتهـا  الجديـدة  الجمهوريـة  نظمـت  فقـد  وعليـه، 
لتحقيـق الأمـن الإقليمـي واسـتعادة الاسـتقرار بالمنطقة 
عبـر منهجيـة أظهرت فعاليـة كانت غائبة ببعـض الفترات 
السـابقة، ولكن تدشين الجمهورية الجديدة عكس إدراك 
القيـادة المصريـة حتميـة اسـتعادة الهـدوء وبناء السلام 
في الشـرق الأوسـط كركيـزة لبنـاء مصـر الجديـدة، وهـو 
الملـف الـذي أدارتـه بصـورة مكنّتهـا مـن تحقيـق ثنائيـة 

تعزيـز الاسـتقرار وبنـاء الـردع.
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أحـد أهـداف الجمهوريـة   يأتي 
الجديـدة في إقـرار مصـر 
وتعزيزهـا  ودوليًـا،  إقليميًـا  لمكانتهـا 
لمفاهيمهـا وقيمهـا الأساسـية وثوابتها 
للقضايـا  رؤيتهـا  إزاء  تتبناهـا  التي 
مـن  وذلـك  اختلافهـا؛  عىل  العالميـة 
القـوى  مـع  العلاقـات  تقويـة  خلال 
الكبـرى دون محابـاة لقـوة دون أخـرى، 

مـا  تحقيـق  عـن  النهايـة-  -في  بحثـًا 
تسـتوجبه المصلحة الوطنيـة المصرية. 
فقـد دأبـت مصـر عىل الظهـور بشـكل 
قـوة  واسـتخدام  العالـم  أمـام  أفضـل 
النظـر  وجهـات  لتغييـر  الدبلوماسـية 
لمناقشـة  قويـة  رؤى  وطـرح  السـلبية، 
الـدولي  الاهتمـام  محـل  القضايـا 

والإقليمـي.

تاسعًا:
السياسة الخارجية المصرية
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وقـد تشـكلّت الرؤيـة المصريـة بالاعتمـاد عىل عـددٍ مـن العوامل 
والمتغيـرات التي سـاهمت في وضـع الأطـر العامـة والمنهجيـة 
التي يمكن أن تشكل مجمل التحركات الخارجية. فثمة خصائص 
الخارجيـة  السياسـة  ملامـح  عىل  التعـرف  خلالهـا  مـن  يمكـن 
المصريـة في ظـل الجمهوريـة الجديـدة بهـدف اسـتعادة مصـر 

لدورهـا الفاعـل والمؤثـر، وهي:

الداخـل رقـم ثابـت في معادلـة الخـارج: تنطلـق السياسـة �	
بنـاء  مـن  الجديـدة  الجمهوريـة  خالل  المصريـة  الخارجيـة 
في  محوريـًا  دوراً  الداخلي  المحـدد  لعـب  إذ  الداخـل، 
تفعيـل دور مصـر الخارجـي والـذي سـاهم في تبني سياسـة 
بنـاء  خارجيـة تعتمـد عىل تماسـك الجبهـة الداخليـة، وذلـك 
عىل العلاقـة الترابطيـة بيـن قـوة الداخـل وتماسـكه وفاعليـة 

الخارجيـة. التحـركات 

السياسـة �	 رسـم  عمليـة  تتـم  السـياسي:  القـرار  اسـتقلالية 
مـا  واتخاذهـا  الاسـتقلالية  مبـدأ  وفـق  المصريـة  الخارجيـة 
يهـدد  لا  وبمـا  الوطنيـة،  المصلحـة  خدمـة  عليـه  يتحتـم 
مقدرات الأمـن القومي للدولـة، ودون الرضوخ لأي تهديدات 
أو ضغوطـات خارجيـة مـن أي قـوى إقليميـة أو دوليـة. وفي 
هـذا الإطـار، عمـدت مصـر في تحركاتهـا الخارجيـة إلى تنويـع 
مصـادر اعتماديتها، فضلً عن اتخاذهـا لدوائر حركة متعددة 
ومتزامنـة في نفـس الوقت. أضـف إلى ذلك أن القرار السـياسي 
الخارجـي لا يتعـارض مـع المشـاريع والجهـود الداخليـة، بـل 

يعمـل الاثنـان في ظـل حالـة مـن التنسـيق والتزامـن وتحقيقًـا 
لمكتسـبات عىل الصعيديـن الداخلي والخارجـي.

امتلاك أدوات الـردع: ارتكـزت فلسـفة الجمهوريـة الجديـدة �	
في اسـتعادة مكانتها على امتلاك أدوات الردع وبناء وتحديث 
المنظومـة العسـكرية، انطلاقًـا مـن قاعـدة أن الجيـش هـو 
التهديـدات. انعكـس هـذا  حائـط الصـد الأول في مواجهـة 
تنويـع  إلى  بالإضافـة  التسـليح،  ونوعيـة  في تطويـر مسـتوى 
القـوى، وتحديـث  مصـادر السالح والانفتـاح عىل عـدد مـن 
القتاليـة لأفـراد  الكفـاءة  البنيـة العسـكرية والعمـل عىل رفـع 
القـوات المسـلحة عبـر التوسـع في عقـد تدريبـات ومنـاورات 
عسـكرية في عدد من السـاحات، وصولً لدعـم عملية توطين 

الصناعـات الدفاعيـة والعسـكرية. 

التوجـه المصـري �	 دعـم وترسـيخ الدولـة الوطنيـة: ينطلـق 
الخارجـي في وسـط حالـة عـدم الاسـتقرار الإقليمـي عىل دعم 
الخارجيـة  التدخالت  الوطنيـة، والعمـل عىل وقـف  الدولـة 
في شـئون الـدول، واحتـرام سـيادة الـدول، وإنهـاء الصراعـات 
المنطلقـات في  تلـك  تأثيـر  ومنـع تجددهـا. جـاء  المسـلحة 
الخـط  إعالن  عبـر  الصـراع  حلقـات  ووقـف  الليبيـة  السـاحة 
الأحمـر، والدفـع في اتجـاه الحـل السـياسي ودعـم المرحلـة 
الانتقاليـة التي تسـتهدف إجراء الانتخابـات نهاية العـام الجاري 
واسـتعادة ليبيـا لمؤسسـاتها، وهـو ذات الموقـف التي تتبنـاه 

مصـر تجـاه مختلـف الصراعـات سـواء في سـوريا أو اليمـن. 
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مقاربـة شـاملة لمكافحـة الإرهـاب: باتـت قضيـة مكافحـة �	
الإرهـاب وفق مقاربـة ورؤية شـاملة ضمن أولويات السياسـة 
اختـزال  بعـدم  الرؤيـة  تلـك  وتميـزت  المصريـة.  الخارجيـة 
مفهـوم المواجهـة، وضـرورة تنويـع أدواتهـا عىل الصعيـد 
العسـكري، والفكـري، والتنمـوي، والأيديولوجـي، ناهيـك عن 
تبني مصـر مقاربـة أوسـع لا تقصـر المواجهـة عىل فصيـل 
أخـرى، وقـد عبـرت مصـر عـن  أو سـاحة دون  دون غيـره 
تلـك الرؤيـة خالل خطـاب السـيسي في قمـة الريـاض 2017. 
مـن ناحيـة أخـرى، ترأسـت مصـر لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
بمجلـس الأمـن خالل عـام 2016، فضاًل عـن جهودهـا في 
تأسـيس المركـز الإقليمـي لمكافحـة الإرهـاب لـدول السـاحل 

والصحـراء 2018. 

الجمهوريـة �	 شـهدت  جديـدة:  حركـة  دوائـر  اسـتحداث 
الخارجيـة  لسياسـتها  جديـدة  دائـرة  اسـتحداث  الجديـدة 
الدائـرة المتوسـطية، فالتحالـف  تمثلـت بشـكل أسـاسي في 
الثالثي بيـن مصـر وقبـرص واليونـان وتدشـين إعالن القاهـرة 
مـن خالل القمـة الثلاثيـة الأولى جـاء بعـد أشـهر مـن التغيـر 
الـذي طـرأ عىل السـلطة تحديـدًا في نوفمبـر 2014. وعليـه، 
للتفاعالت  المتوسـط، وقيادتهـا  تعتبـر تحـركات مصـر في 
في المنطقـة عبـر اسـتضافتها لمنتـدى غـاز شـرق المتوسـط، 
الصيـغ  وضبـط  للطاقـة،  إقليمـي  لمركـز  مصـر  وتحـول 
الفاعلـة في المنطقـة؛ أحـد تجليـات  القـوى  التعاونيـة بيـن 

التغيـر في نمـط السياسـة الخارجيـة.

العـودة للدائـرة الإفريقيـة: ينُظـر لعـودة الروابـط المصريـة �	
أحـد  باعتبارهـا  المـاضي  في  عليـه  كانـت  لمـا  الإفريقيـة 
التحـولات الكبرى التي أحدثتها السياسـة الخارجيـة المصرية 
خالل السـنوات السـبع الماضيـة. ففي أعقـاب ثـورة 30 يونيو 
تـم تجميـد عضويـة مصـر في الاتحـاد الإفرييق، لكـن مصـر 
نجحـت في العودة ورئاسـة الاتحاد الإفريقي عام 2019 بعد 
فتـرات مـن الغياب وتراجـع الدور، ما منـح الفرصة لعدد من 
القـوى الإقليميـة والدوليـة لمـلء الفـراغ نتيجـة هـذا التراجع. 
بعبـارة أوضـح، سـاهمت الجمهوريـة الجديـدة في إعـادة 
فرضيـة  مـن  انطلاقًـا  الإفريقيـة  المصريـة  العلاقـات  تقييـم 
أن التواجـد الفاعـل يضمـن لمصـر الحفـاظ عىل مصالحهـا 
الاسـتراتيجية، فضاًل عـن خلـق علاقـات قائمـة عىل تحقيـق 
التنميـة الشـاملة وفقًـا لأجنـدة إفريقيـا 2063، والتي  أبعـاد 

سـاهمت مصـر في صياغـة بنودهـا. 

في 2014، أجرى الرئيس السـيسي سـبع زيارات للدول الإفريقية، 
وذلـك بعد انقطاع دام لسـنوات، إذ إن زيارته للعاصمـة الكينية 
»نيـروبي« عـام 2017 كانت الأولى منـذ نحو 33 عامًـا. الأمر ذاته 
ينطبـق عىل زيارتـه لجيبـوتي )مايـو 2021(، كأول رئيـس مصـري 
التحـركات مؤخـراً تجـاه  يزورهـا. كمـا يمكـن ملاحظـة تكثيـف 
دول إفريقيـا عىل غـرار اتفاقيـات التعـاون العسـكري والدفـاعي 
وأوغنـدا،  السـودان،  مـن  كل  مـع  مؤخـراً  توقيعهـا  تـم  التي 

وبورونـدي وكينيـا. 

في �	 السـيسي  خطـاب  يكـن  لـم  العـربي:  الـدور  تفعيـل 
بكـون  يرتبـط  الدائـم فيمـا  وتأكيـده  المناسـبات  عـدد مـن 
القومـي  يتجـزأ مـن الأمـن  العـربي جـزءًا لا  القومـي  الأمـن 
المصـري سـوى رغبـة في تفعيـل الـدور العـربي، وقـد كانـت 
2015( بشـأن  )مـارس  العربيـة  القمـة  الرئيـس خالل  دعـوة 
التحديـات ترجمـة  قـوة عربيـة مشـتركة لمجابهـة  تدشـين 
الـدور  تفعيـل  تجـاه  مصـر  قامـت  الرؤيـة.  لتلـك  حقيقيـة 
العربيـة،  المنطقـة  قـوى  بيـن  والتعـاون  بالتنسـيق  العـربي 
مثـل إطالق مشـروع الشـام الجديـد، وإطالق آليـة التعـاون 

والعـراق. بيـن مصـر والأردن  الثالثي 

القضيـة الفلسـطينية: جـاء التعامل مع العدوان الإسـرائيلي �	
الرئييس في  الـدور المصـري  الأخيـر عىل غـزة تأكيـدًا عىل 
القضيـة الفلسـطينية؛ إذ تمكنـت مصـر طيلة فتـرة الأزمة من 
انتـزاع الصـدارة قبـل الأطـراف الإقليميـة والدوليـة، والتأكيـد 
فقـد  أحـد.  فيهـا  ينافسـه  لا  الـذي  المحـوري  دورهـا  عىل 
جـاءت الجهـود في إقنـاع كلٍّ مـن حمـاس وإسـرائيل بضرورة 
النـار؛ ومـا أعقبـه مـن مبـادرة رئاسـية عاجلـة  وقـف إطالق 
تسـتهدف إعـادة إعمـار غزة لتعبـر عن حدود الـدور المصري 
التوتـرات والصراعـات في  التقليـدي في تسـوية وتهدئـة  غيـر 
المنطقـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية، وهـو 
الـدور الـذي أقـر بـه عـدد مـن القـوى الدوليـة، وفي مقدمتهـا 
أولهمـا:  أمـران،  التحـركات  نتـج عـن هـذه  واشـنطن. وقـد 
الصراعـات،  معالجـة  في  شـاملة  مقاربـات  مصـر  انتهـاج 
مـع  لمصـر  السـياسي  الاتصـال  منظومـة  تعزيـز  وثانيهمـا: 
المجتمـع الـدولي، بمـا يسُـهم في تفعيـل وتنشـيط السياسـة 

الخارجيـة المصريـة وأدواتهـا المختلفـة.

العـراق: قامت مصر خالل الفتـرة الأخيرة بخطـوات فعالة �	
التعـاون  أو  الثنـائي  المسـتوى  عىل  سـواء  العـراق،  تجـاه 
الثالثي كمـا ظهر في إطـار التعاون الثالثي المصري العراقي 
الأردني »مشـروع الشـام الجديـد«، والـذي سـوف يسـاهم 
في إعـادة إعمـار العـراق، وتبـادل النفـط والكهربـاء بين هذه 
الـدول، كما يمثل هذا المشـروع فرصة سـانحة في الحفاظ 
عىل أمـن العـراق وعودتـه مـرة أخـرى إلى معادلـة الأمـن 

القومـي العـربي.

رعـت مصـر اتفاقـات وقـف التصعيـد في �	 الأزمـة السـورية: 
سـوريا، واتفاقـات المصالحـة في مناطـق الشـمال والشـرق 
 ،)2018 )أغسـطس  السـوري  النظـام  وبيـن  المعارضـة  بيـن 
والسـاحل السـوري بيـن الفصائـل المعارضـة المعتدلـة وبيـن 
الغوطـة  هدنـة  لاتفـاق  والوسـاطة   ،)2018 )يوليـو  النظـام 

)يوليـو 2017(. الشـرقية 

الدعـم �	 أشـكال  كافـة  تقديـم  عىل  مصـر  حرصـت  لبنـان: 
السـياسي للبنـان مـن خالل اتصـال الرئيـس السـيسي بالرئيـس 
اللبنـاني ميشـال عـون عقـب انفجـار المرفـأ، والمشـاركة في 
9 أغسـطس  تمّـا في  اللذيـن  الدولييـن  المانحيـن  مؤتمـري 

36 | المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية 



اللبنانييـن عىل  الفرقـاء  و2 ديسـمبر 2020، وحـث خلالهمـا 
ضـرورة النـأي بوطنهم عـن التجاذبات والصراعـات الإقليمية، 
وتركيـز الجهـود عىل دعم مؤسسـات الدولـة الوطنيـة. كانت 
لبنـان بعـد  التي سـارعت إلى إغاثـة  الـدول  مصـر مـن أوائـل 
جويـًا  جسـراً  الفـور  عىل  وسـيرت  المرفـأ،  انفجـار  واقعـة 
تـراعي  ومتعـددة  كبيـرة  بمسـاعدات  محمّاًل  متواصاًل 
ومتطلبـات  الظـرف  هـذا  في  واحتياجاتـه  لبنـان  متطلبـات 
الـذي كان يواجـه أزمتيـن في آن  القطـاع الطبي والصحـي 
واحـد، همـا: تداعيـات الانفجار، وأزمـة فيـروس )كوفيد19-(، 
بجانـب كميـات كبيـرة مـن المـواد الإغاثيـة، فضاًل عـن مـواد 

البنـاء اللازمـة لإعـادة الإعمـار.

وتعُـد مصـر هي الدولـة الأكبـر في تقديـم مسـاعدات إلى لبنـان، 
وقـد اسـتمر هـذا الدعـم، إذ قامـت وزيـرة الصحـة بزيـارة بيـروت 
ومسـتلزمات  أدويـة  مـن  طبيـة  مسـاعدات  برفقـة  ينايـر(   28(
وقائيـة وأجهـزة طبيـة. هـذا بجانـب تواصـل القاهـرة مـن خالل 
سـفارتها في بيـروت مع جميـع الأطـراف اللبنانية، وعقـد لقاءات 
مـع مختلـف القـوى للعمل عىل تقريـب وجهـات النظـر، ومنها 
حكومـة  رئيـس  مـع  بيـروت  لـدى  المصـري  السـفير  اتصـالات 
تصريـف الأعمـال حسـان ديـاب وعدد من الـوزراء، وكذلـك رئيس 

مجلـس النـواب نبيـه بـري.

 الأزمـة الليبية: سـاهمت مصر في دعم مسـارات حل الأزمة �	
ليبيـا، وتحقيـق جهـود خفـض تصعيـد الأزمـة بهـا عىل  في 
كافـة المسـتويات بمـا يحقـق وحـدة وسـيادة الدولـة الليبيـة، 
ليبيـا  التي حاولـت تحويـل  التنظيمـات الإرهابيـة  ومواجهـة 
إلى قاعـدة عمليـات لأنشـطتها في شـمال إفريقيـا وجنـوب 
والدبلوماسـية  والفعـال  النشـط  الـدور  فـكان  المتوسـط، 
ليبيـا، حيـث  النشـطة والهادئـة نحـو تحقيـق الاسـتقرار في 
والمؤسسـات  الأمميـة  البعثـة  مـع  التنسـيق  في  نجحـت 
الليبيـة في صياغـة مسـار تسـوية اقتصـادي، يرمـي إلى إبعـاد 
تفاعالت الصـراع عن الاقتصـاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسـام 
التي طـرأت عىل مؤسسـاته الماليـة، وهـو مـا تكلـل بالنجـاح 
الدينـار وتوحيـد الموازنـة  مـع إعالن توحيـد أسـعار صـرف 

للعـام 2021، بالإضافـة إلى دعمهـا للجيـش الوطني الليبي، 
كمـا اسـتهدفت بضربـات جويـة معاقـل تنظيـم داعـش في 
مـدن السـاحل الشـرقي الليبي، وكثفـت مـن جهودهـا لضبـط 
الخارجـي  الـدور  أمـام  الوقـوف  إلى  بالإضافـة  الحـدود. 
للمرتزقـة  تركيـا  نقـل  أدانـت  إذ  ليبيـا،  لاسـتقرار  المزعـزع 
ليبيـا، وتجىل ذلـك عندمـا رسـمت  والعناصـر الإرهابيـة إلى 
مصـر الخـط الأحمـر »سـرت-الجفرة« الـذي أنهـى العمليـات 
التركيـة في  الغربيـة، وبـدد الأطمـاع  بالمنطقـة  العسـكرية 
السـيطرة عىل مناطـق الهلال النفطي، وقـاد لتفعيـل عملية 
ممثلـة  وفـودًا  القاهـرة  اسـتضافة  إلى  بالإضافـة  السالم، 
للقـوى الاجتماعيـة كالقبائـل والمجالـس الاجتماعيـة الليبيـة، 
الليبي والجيـش الوطني وحكومـة  والمؤسسـات كالبرلمـان 
للحـل  برؤيتهـا  الليبييـن  عـزز مـن تمسـك  مـا  الوفـاق، وهـو 

للتسـوية الشـاملة. كأسـاس مسـتدامٍ 

للتسـوية  الراميـة  المبـادرات  كافـة  في  مشـاركتها  عـن  فضاًل 
 ،)2018 )مايـو  الفرنسـية  باريـس  كلقـاءات  للأزمـة،  السياسـية 
وباليرمـو الإيطاليـة )نوفمبـر 2018(، ومؤتمـر برليـن )ينايـر 2020(، 
والعديـد مـن الجـولات الأخرى، وسـاهمت في جلـوس الأطراف 
الليبيـة في عديـدٍ من المناسـبات للتفـاوض والحوار، واسـتضافت 
مجموعـات ممثلـة لكافـة التيـارات السياسـية الفاعلـة بالمشـهد 
الليبي )يوليو 2016(، للوصـول إلى أرضية توافقيـة لحلحلة الأزمة 
ووقـف الاقتتال. وكان للقاهـرة عدة مبـادرات أطلقتها على أعلى 
مسـتوى، كمبادرتهـا لتوحيـد البرلمـان الليبي، وإعالن القاهـرة 
لوقـف العمليـات العسـكرية والشـروع بالتسـوية السـلمية )يوليـو 
2020(، كمـا لعبـت اللجنـة الوطنيـة العليـا المصريـة المختصـة 

بالملـف الليبي دوراً مهمًـا في هـذا الملـف.

أيضًـا لعبـت القاهـرة دوراً فعالً للدفـع نحو توحيد المؤسسـات 
الأمنيـة والعسـكرية الليبيـة، وكانـت اجتماعات القاهرة )سـبتمبر 
2017( ولقـاءات الغردقـة )سـبتمبر 2020( كجـولات مسـتمرة 
للدفـع بهـذا المسـار، ونجحـت تلـك الجهـود في وصـول لجنـة 

)5+5( إلى اتفـاق مسـتدامٍ لوقـف إطالق النـار )أكتوبـر 2020(.
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الإدارة  الحالية استوعبت 
مصر  معاناة 
الهيكلي،  الاقتصادي  الاختلال  من 
مُغايرة  بطريقة  حلها  في  وبدأت 
تستهدف  جديدة  فلسفة  وفق  تمامًا 
فيه  تستوعب  حد  إلى  الإيرادات  رفع 

الضغوط الإنفاقية الناتجة عن الزيادة 
السكانية، وفي الوقت ذاته تشُكل تراكمًا 
الأزمات  حالة  في  استخدامه  يمُكن 
الدولية، مثل: الأزمة المالية العالمية، 

وأزمة كورونا.

عاشرًا: مشروعات الطاقة 
ومنتدى غاز شرق المتوسط
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وبنظرة فاحصة على الاقتصاد المصري، أدركت القيادة السياسية 
أن القطـاع الأكفـأ للقيـام بـدور القاطـرة هـو قطـاع الطاقـة نظـراً 
لمـا يشـهده مـن تحـولات عىل المسـتوى العالمـي إلى الطاقـة 
المُتجـددة، وفي الوقـت ذاتـه موقـع مصـر الاسـتراتيجي الـذي 
يمُكنهـا مـن الاضطالع بـدور اللاعـب الإقليمـي الأهـم في توليـد 
ونقـل الطاقة من مناطق الفائـض إلى العجز، وهو ما يطُلق عليه 

تحويـل مصـر لمركـز إقليمـي لتـداول الطاقـة.

لكن الإدارة لم تكتفِ بالطاقة المُتجددة فحسـب، بل عملت على 
ترسـيخ موقعهـا المُسـتهدف حىت في شـأن الطاقـات القديمـة 
وخصوصًـا النفـط والغـاز، ولـم تقـف عنـد الإصلاحـات الداخليـة 
سـواء تشـريعية أو بنيوية؛ بل أجرت العديد من التحركات الدولية 
وفـق سياسـة »محـاور الطاقـة« التي أفضى جـزء منهـا إلى خلـق 

مُنظمـة غاز شـرق المتوسـط.

قطاع الغاز والنفط

عـانى قطـاع الغـاز والنفـط مـن مُعضلـة عقـب ينايـر 2011، يمُكـن 
تلخيصهـا في عـدم قُـدرة الدولـة عىل دفـع مُسـتحقات الشـركاء 
الأجانـب مـن حصصهـم في إنتـاج وتصديـر الغـاز والنفـط، ممـا 
حـدا بالشـركاء إلى عـدم ضـخ اسـتثمارات جديـدة، وهـو ما أسـفر 
عـن تراجع الإنتاجيـة المصرية من النفط الخـام والغاز، وأدى إلى 
رفـع الكميـات المُسـتوردة منهمـا بمـا سـاهم في زيـادة الضغوط 
عىل الاقتصاد المصـري. لذلك بـدأت الإدارة الجديدة باسـتهداف 
سـداد متـوالٍ لمُسـتحقات الشـركات الأجنبيـة، ممـا حفزهـا عىل 
استكشـاف  أو  القائمـة  الحقـول  في  جديـدة  اسـتثمارات  ضـخ 
حقـول جديـدة ورفـع الإنتـاج، وذلـك قبـل أن تحقق مصـر أعظم 

اكتشـافاتها النفطيـة خالل 50 عامًـا باكتشـاف حقـل غـاز ظهـر.

الفتـرة بعـد عـام 2014 شـهدت انخفاضًـا في مسـتويات الإنتـاج 
إلى 40.3 مليـار م3 مـن الغـاز، فيما ارتفعـت الكميات المُسـتهلكة 
في العـام نفسـه إلى 49.4 مليـار م3، ممـا خلـق فجـوة بحـوالي 9 

مليـارات م3 اسـتوردتها مصـر مـن الخـارج.

الإصالح  برنامـج  مـع  الانخفـاض  في  الفجـوة  هـذه  بـدأت 
الإنتـاج،  مـن  مزيـد  إلى  المُسـتثمرين  دفـع  ممـا  الاقتصـادي، 
كمـا سـيطر عىل الزيـادات الكبيـرة في الاسـتهلاك، بمـا أدى إلى 
ارتفـاع الإنتـاج أعىل مـن الاسـتهلاك لأول مـرة منـذ 2014 في عام 
2018 مـع بـدء الإنتـاج مـن ظُهـر، لتتحـول مصـر مـن جديـد إلى 
التصديـر في عـام 2019، بعدمـا حققـت فائضًـا بنحـو 6 مليـارات 
متـر م3 عندمـا ارتفـع الإنتـاج إلى 64.9 متـر م3 في حيـن انخفض 

الاسـتهلاك إلى 58.9 مليـار متـر م3.

انعكـس ذلـك على حصـة القطاع من الصـادرات المصرية لتشـهد 
تطـوراً كبيراً؛ فبعد أن كانت قـد بلغت 9.24 مليارات دولار في عام 
2011 انخفضـت لتحقق 3.16 مليارات دولار في عام 2016، لترتفع 
من جديد إلى مُسـتوى 9.24 مليارات في 2019، على إثر ما حدث 

من جهود لاسـتعادة إمكانيـات القطاع من جديد.

 استعادة كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء

عملـت وزارة الكهربـاء والطاقـة المتجـددة بعـد 2014 عىل وضع 
خطـة عاجلة لتفادي الأزمات المتكـررة في القطاع وانقطاع التيار 
لفتـرات طويلـة في معظـم مناطـق الجمهوريـة؛ فتمـت إضافـة 
25 ألـف ميجـاوات مـن قـدرات الطاقـة التقليديـة حىت نهاية عام 
2018، وهـو مـا يزيـد عىل جميـع القـدرات المتاحـة قبـل عـام 
2013/2014، وذلـك بإجمـالي تكلفـة اسـتثمارية بلغـت حـوالي 

278.4 مليـار جنيـه.

الشكل التالي يوضح تطور إنتاج واستهلاك الغاز
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 يظُهـر الشـكل تطـور قـدرة الإنتـاج مـن مسـتوى 35.3 جيجاوات 
في 2015/2014 مـع وجـود فائض قُدرة يسـاوي 4.31 جيجاوات، 
إلى أن بلـغ 58.3 جيجـاوات مـع فائـص يفـوق 26 جيجـاوات، 
حيـث توقـف الحمـل الأقصى عنـد 31.4 جيجـاوات فقـط، الأمر 
الـذي يعني قـدرة الشـبكة المصريـة عىل التكييـف مـع مُختلف 
مـن  الكبُـرى  محطاتهـا  إحـدى  خرجـت  لـو  حىت  التحديـات 
الخدمـة لأيـة ظـروف طارئـة، كمـا أمّـن لمصـر قُـدرة تسـتطيع 
العمـل عىل تصديرهـا إلى مناطـق العجـز، سـواء في أوروبـا أو 

إفريقيـا، عبـر الربـط مـع شـبكات إقليميـة في هـذه القـارات.

تكوين محاور الطاقة

اسـتغلالً للفائض من الغاز والكهرباء، وصـولً لتحقيق التدفقات 
النقديـة الضخمة التي ترفع الإيرادات بما يحُقق لمصر اسـتقراراً 
في موازنتها العامة وميزانها التجاري، انخرطت الإدارة المصرية 
في اسـتغلال قـدرات الدولـة الشـاملة لتكويـن محـاور مـع دول 
الإقليـم تعُـزز مركزهـا وموقعهـا كمركـز إقليمـي لتـداول الطاقة، 

وانتهـت التحـركات المصريـة إلى تكوين خمسـة محاور هي:

 محور )مصر – قبرص – إسرائيل(:�	

بـدأت مصـر في تكويـن هـذا المحـور لتسـهيل اسـتيرادها للغـاز 
شـرق  منطقـة  في  الآن-  -حىت  لـه  المُنتجتيـن  الدولتيـن  مـن 
المتوسـط، بغـرض تسـييله في المُنشـآت المصريـة للإسـالة في 
»إدكـو« و«دميـاط«، ثم إعادة تصديـره إلى أوروبا، عبر اسـتخدام 
المُرتبـط فعاًل بشـبكة الغـاز  )العريـش – عسـقلان(  خـط غـاز 
المصريـة، وتطويـره لوصلـه بحقـول الغـاز الإسـرائيلية في شـرق 
المتوسـط وعلى رأسـها »لفيثيـان« و«تمار«، ثم إنشـاء خط جديد 

يربـط حقل غـاز أفروديت بالشـبكة المصرية لنقل الغـاز القبرصي 
إلى مُنشـآت الإسـالة. ولعب هذا المحور أول الأدوار في التمهيد 

لانطالق المشـروع المصـري.

محور )مصر – قبرص – اليونان(:�	

عمل هذا المحور عىل الحفاظ على الاتصال الجغرافي بين 
المنطقتيـن الاقتصاديتيـن الخالصتيـن المصريـة والقبرصيـة 
من ناحية واليونانية مـن ناحية أخرى، عقب توقيع الاتفاقية 
الحدوديـة بيـن ترُكيـا وحكومـة السـراج، وذلـك للحفـاظ على 
إمكانيـة نقـل الغـاز المُسـال المصـري والإسـرائيلي والقبـرصي 
إلى محطـات الإسـالة في غـرب أوروبـا، وثانيـًا تمريـر الكابالت 
الكهربيـة القادمـة مـن مصـر وقبـرص إلى اليونـان دون المرور 
بمناطق اقتصادية لدول أخرى، ويوضح الشكل التالي المسار 

المتوقـع لكابـل الربط الكهربـائي بين الـدول الثلاث.

تـم إنجـاز 26 محطـة إنتـاج طاقـة كهربائيـة، تحتـوي عىل 114 وحـدة توليـد كهربـاء أهمهـا محطـات سـيمنز العملاقـة في بني سـويف، 
والبرلـس، والعاصمـة الإداريـة، تبلـغ القـدرة الإجماليـة لهـا 14.4 جيجـاوات، ممـا أدى إلى تحقيـق فائـض يبلـغ 26 جيجـاوات تقريبـًا مـن 

القـدرة في نهايـة العـام المـالي 2019/2018، كمـا يوضـح الشـكل التـالي:
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محور )مصر – السعودية – الإمارات – البحرين(:�	

ِل هـذا المحـور أساسًـا عىل خلفيـة ثـورة 30 يونيـو، لتوفيـر 
شُـكّ

الدعم السـياسي للدولـة المصرية وإدارتهـا في المحافل الدولية، 
وتقديـم العـون النقـدي للتغلـب عىل الأزمـات لتوفيـر الوقـود 
الالزم لتسـيير المركبـات وتوليـد الكهربـاء، بمـا يوُفـر بيئـة مُلائمـة 
للوصول إلى إعادة تكوين المؤسسـات الدستورية للبلاد، ثم طُور 
هـذا التحالـف لاحقًا إلى ربط الشـبكتين الخليجية والمصرية عبر 
كابـل يمـر تحـت ميـاه البحـر الأحمـر بقـدرة 3 جيجـاوات، لنقـل 
الكهربـاء بيـن أطرافـه وتمريرهـا مـن دول الخليـج إلى أوروبـا عبـر 

الشـبكة المصريـة.

محور )مصر – الأردن – العراق(:�	

جاء تكوين هذا المحور للاستفادة من البنية التحتية للكهرباء التي 
تربـط بالفعل بين مصر والأردن ضمن مجموعة أخرى من الدول 
فيمـا عُـرف بالربـط الثمُاني، والـذي تضمـن بالإضافة للـدول الثلاث 
كلًُ مـن سـوريا، لبنـان، ليبيـا، فلسـطين، ترُكيـا. وقـد ارتبـط العـراق 
فعليـًا بكابالت كهربيـة بـكلٍ مـن سـوريا وترُكيـا، ولكـن هـذا الربـط 
مُعطـل في الوقـت الحـالي مـع الدولتيـن نظـراً للأحـداث الجاريـة 

بيـن البلديـن ومـا تمر بـه المنطقـة من أوضـاع عدم اسـتقرار.

جـرى توقيع اتفاق بين الأردن والعراق لإنشـاء ربط مُباشـر بينهما 
بقـدرة جيجـاوات/ سـاعة في سـبتمبر 2020، عىل أن ينُتهى منه 
في نحـو عامين تقريبـًا، لتخفيف الضغوط التي تواجهها العراق 
بسـبب اعتمادهـا أساسًـا عىل إيـران في توفيـر الغـاز الطبييع 
الكهربيـة، بالإضافـة إلى  إنتـاج الطاقـة  الالزم لإدارة محطـات 

اسـتيرادها الكهربـاء بإجمـالي قـدرة 1.6 جيجـاوات مـن أربعـة 
خطـوط إيرانيـة هي: ميرسـاد - ديـالى، سـربيل – خانقيـن، خـرم 

شـهر – خـور الزبيـر، وأخيـراً كرخـة – عمـارة.

وبلغت إجمالي الكميات المُسـتوردة من الخطوط الأربعة نحو 
4.6 جيجـاوات/ سـاعة في 2018 )آخـر الإحصائيـات المُعلنـة(، 
الأمـر الـذي يعُطي إيران نفـوذًا هائاًل، تسـتخدمه لفـرض إرادتها 
عىل الحكومـات العراقيـة المتواليـة، بمـا يعني في المُحصلـة 
تحقيـق منافـع مُتبادلـة للـدول الثالث، تتلخـص في تصديـر جـزء 
الكهربـاء، وتحقيـق الأردن عوائـد  المصـري مـن  الفائـض  مـن 
 للغاز الإيراني 

ٍ
اقتصاديـة مُقابـل التمرير، وتوفيـر بديل اسـتراتيجي

بمـا يحُـرر نسـبياً القـرار السـياسي العـراقي.

يفُتـرض بهـذا المحـور كذلـك تعزيـز دور مصـر كمركـز لتخزيـن 
يجـري  حيـث  النفطيـة،  والمُشـتقات  الخـام  النفـط  وتـداول 
التحضيـر للبـدء بتنفيـذ خـط أنبـوب نفـط يربـط مدينـة البصـرة 
العراقيـة بمينـاء العقبـة، يتُوقـع البـدء فيـه مُنتصـف عـام 2021 
بقـدرة مليون برميل يوميـًا، بغرض إمداد الأردن بـكلُ احتياجاته 
النفطيـة بمـا فيهـا المطلـوب لتشـغيل مصفـاة الزرقـاء التي تبلغ 
نحـو 150 ألـف برميـل يوميـًا، ثـم نقـل 850 ألـف برميـل إلى مصر 
بغـرض  بعقـود تصديـر-  العـراق معهـا  ترتبـط  أخـرى  -ودول 
اسـتغلالها في معامـل التكريـر المُطـورة والجديـدة التي تتوسـع 
الإدارة المصريـة في بنائهـا، تنفيـذًا لخطتهـا بتحقيـق الاكتفـاء 
الـذاتي مـن المُشـتقات البتروليـة بحلول عـام 2023، قبـل أن تبدأ 

عمليـات التصديـر.

ويوضح الشكل التالي فوائض القدرة المتوقعة لدى أهم دول الخليج بالإضافة لمصر في عام 2029:
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محور )مصر – السودان(:�	

تسعى القاهـرة إلى اسـتعادة العلاقـات المصريـة السـودانية، 
وتوطيدهـا إلى مُسـتوياتها الاسـتراتيجية التاريخيـة، وقـد نجحت 
القاهرة في مسـاعيها نظراً لعدد الملفـات الضخمة التي تتضمن 
مصالح مُشتركة للبلدين، بداية من ملفات إدارة المياه، ومواجهة 
تحديـات سـد النهضـة، وملـف الكهربـاء. وتشُـكل السـودان ممـراً 
لنقـل الطاقة المصريـة إلى إفريقيا والعكـس، وذلـك أولً عبر الربط 
مع الشبكتين الإثيوبية والجنوب سودانية ومنها إلى شبكات دول 
وسـط إفريقيـا، وقد جـرى ربط السـودان بمصـر بكابل قدرتـه 240 
ميجـاوات، سـيجري تطويـره في المُسـتقبل، كمـا يجـري الإعـداد 
لاسـتقبال الكهربـاء عبرهـا مـن الكونغـو الديمقراطيـة التي مـن 
المُتوقـع لهـا أن تنتـج من مجموعـة سـدود »أنجا« عنـد اكتمالها 
مـا يزيد عن 40 جيجـاوات تقريباً، وإعادة تصديرهـا إلى أوروبا عبر 

الممـر المصـري القبـرصي اليوناني السـابق الإشـارة إليه.

تكوين مُنظمة غاز شرق المتوسط

تـدور الأهـداف الرئيسـية لــ«منتـدى غـاز شـرق المتوسـط« حـول: 
العمـل عىل إنشـاء سـوق غـاز إقليميـة تخـدم مصالـح الأعضـاء 
مـن خالل تأميـن العـرض والطلـب، وصياغـة سياسـات إقليميـة 
مشـتركة بشـأن الغـاز الطبييع بمـا في ذلـك سياسـات الغـاز 
الغازيـة  الاحتياطيـات  أصحـاب  الأعضـاء  ودعـم  الإقليميـة، 
والمنتجيـن الحالييـن في المنطقـة في جهودهم للاسـتفادة من 
احتياطاتهم الحالية والمسـتقبلية عبر تعزيز التعاون فيما بينهم 
ومـع أطـراف الاسـتهلاك والعبـور في المنطقـة، والاسـتفادة مـن 
البنيـة التحتيـة الحاليـة، وتطويـر المزيـد مـن خياراتها لاسـتيعاب 

الاكتشـافات الحاليـة والمسـتقبلية.

كان مـن أهم إنجـازات المُنتـدى توقيـع كلٍّ مصر وإسـرائيل بداية، 
ثـم مصـر وقبـرص، اتفاقيـات لإعـادة تصديـر غازيهمـا مـع مصـر 

 من 
ٌ
عـت كلُّ

ّ
بعـد تسـييله في محطـات الإسـالة المصريـة. كمـا وق

إسـرائيل – قبـرص – اليونـان اتفاقًـا أوليـًا يمهـد الطريـق لمـد خـط 
أنابيـب للغـاز بين الثالثي، لنقل فائض الغـاز الإسـرائيلي لأوروبا عبر 

قبـرص واليونـان، فيمـا عُـرفِ خـط »إيسـت ميد«.

إقليميـة حكوميـة في 2020،  المنتـدى لمنظمـة  وقـد تحـول 
واشـتمل نـص الإعالن المشـترك على نقـاط مهمـة أبرزهـا: عمل 
المنظمـة كمنصـة تجمـع منتجـي الغـاز والمسـتهلكين ودول 
المـرور، لوضـع رؤيـة مشـتركة وإقامـة حـوار منهجـي منظـم 
حـول سياسـات الغـاز الطبيعي لتطوير سـوق إقليمية مسـتدامة 
للغـاز. وثانيـًا احتـرام المنظمـة حقـوق أعضائهـا عىل مواردهـم 
الطبيعيـة وفقًـا للقانـون الـدولي، وتدعيـم جهودهـم لاسـتثمار 
التأكيـد  البنيـة الأساسـية. وأخيـراً  احتياطاتهـم واسـتخدامهم 
عىل فتح بـاب الانضمام مـن جانب الـدول والمنظمـات الدولية 
الأخـرى طالمـا تبنـوا قيم وأهـداف المنتـدى وشـاركوه الرغبة في 

التعـاون مـن أجـل تحقيـق أهدافـه.

يدفـع  تحـول مصـر إلى مركـز إقليمـي لتـداول الطاقـة، إلى 
الـذي  ترجيـح كفتهـا عىل مُنافسـيها الإقليمييـن، الأمـر 
سـيدفع الاقتصـاد المصري بشـكل مُباشـر جـراء التدفقات 
التمريـر،  ورسـوم  التصديـر،  نتيجـة  المُتوقعـة  النقديـة 
في  تتمثـل  مُباشـر  غيـر  بشـكل  اسـتفادة  إلى  بالإضافـة 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المُباشـرة التي سـتصاحب تنفيـذ 
مشـروعات الربط، وفرص العمل التي تخلقها أثناء التنفيذ 
أو الصيانـة لاحقًـا، فضلاً عـن الصناعـات المُغذيـة لهـذه 
المشـروعات مثـل تصنيـع البطاريـات والكابلات الكهربيـة 
والخلايا الشمسـية التي يفُترض أن يجـري توطينها، وأخيراً 
بلـورة الـدور المصـري الـذي سيسـاهم في تقليـل اعتمـاد 
الاتحـاد الأوروبي عىل الغـاز الـروسي، والـذي يشُـكل نحـو 

%47 مـن إجمـالي واردات الغـاز إلى القـارة.
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يـة   تطلعّت  ر لجمهو ا
ة  يـد لجد ا
إلى تعزيـز الـدور المصـري في إفريقيـا، 
دوائـر  أولويـات  ضمـن  القـارة  ووضـع 
الحركـة المصريـة إزاء القضايـا المرتبطة 
بالأمـن القومي؛ إذ تمثل إفريقيا العمق 

الحيـوي والاسـتراتيجي للقاهـرة، وقـد 
لـدى  حقيقي  إدراك  في  ذلـك  تجىل 
الإدارة السياسـية بضـرورة عـودة مصـر 
إلى بعُدهـا الإفريقي وفـق رؤيـة قائمـة 
إرسـاء  أجـل  مـن  »التنميـة  مبـدأ  عىل 

القـاري«. والاسـتقرار  الأمـن 

حادي عشر:
الدور المصري في إفريقيا
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نقـل الخبـرات: انطلقـت مصـر في رؤيتهـا لـدول حـوض النيـل �	
من خلال »اعتبار نهر النيل مسـاحة للتعايش السـلمي والتآخي 
والتنميـة«، فبجانب الزيارات الدبلوماسـية التي تقودها القيادة 
السياسـية المصريـة لـدول حـوض النيـل، انتهجـت مصـر نقـل 
التجـارب والخبـرات المصريـة بداية مـن دعم الحراك السـياسي 
الوثيقـة الدسـتورية وتشـكيل مجلـس  التوصـل لإعالن  حىت 
السـيادة السـوداني بمكونيـه المدني والعسـكري في السـودان، 
ونقل الخبرات المصرية من خلال عقد »قمة تشـاورية للشـركاء 
الإقليمييـن للسـودان في أبريـل 2019«، لبحـث التطـورات ف 
الديمقـراطي  للتحـول  الشـاملة  العمليـة  ودعـم  السـودان 
السـلمي، إلى جانـب المسـاندة في رفـع اسـم السـودان مـن 
قائمـة رعايـة الإرهـاب، ودعـوة فرنسـا لمصـر لحضـور مؤتمـر 

دعـم الحكومـة الانتقاليـة السـودانية.

التنميـة: تـم افتتـاح المرحلـة الأولى مـن محطـة توليـد الطاقة �	
و«سـد  للكهربـاء،  »نيريـري«  سـد  مشـروع  وتنفيـذ  الشمسـية 
روفيجـي« بتنزانيـا، وعمـل مشـروع الربـط المائي »الإسـكندرية- 
فكتوريـا«، الـذي يهـدف للربـط الملاحـي بيـن »بحيـرة فكتوريـا 
والبحـر المتوسـط«، لخدمـة دول حـوض النيـل، ومشـروعات 
الربـط الكهربـائي، في إطـار مبـادرة »تدشـين المبـادرة الإفريقيـة 
للطاقـة المتجـددة 2015« لاسـتغلال طاقـات إفريقيـا النظيفـة 
التي تقدر بنحو %40 من إمكانات العالم، ويتمثل في مشـروع 
الربـط بيـن »مصـر والسـودان« والربـط مـع شـبكة كهربـاء إثيوبيا 
ضمـن مشـروع ربط دول حـوض النيـل، وتجري دراسـة إمكانية 
»مشـاركة مصـر في بنـاء سـد أنجـا بالكونغـو« وكذلـك تفعيـل 
مشـروع الربـط الكهربـائي مـع إنجـا، ممـا سيسـهم في جعـل 
مصـر محـوراً لنقـل الطاقـة الكهرومائيـة بيـن الـدول الإفريقيـة 
وأوروبـا، فضاًل عـن التنسـيق المشـترك بيـن مصـر والصومـال 

في مجـالات مصـادر الطاقـة والاكتشـافات النفطيـة والغازيـة، 
والتعـاون مـع بنيـن في مشـروعات البنيـة التحتيـة والطاقـة.

مواجهـة �	 إلى  المصـري  الـدور  يهـدف  العسـكري:  التعـاون 
التهديـدات  مـن  والحـد  القـارة،  في  الإقليميـة  التدخالت 
المسـلحة وتهريـب السالح. إذ عملـت مصـر عىل عقـد اتفاقية 
واتفاقيـات  السـودان،  مـع  المشـتركة  والتدريبـات  التعـاون 
والصومـال  وروانـدا  كينيـا  مـع  العسـكري  المصـري  التعـاون 
وجيبـوتي، فضاًل عـن التعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب 
وحمايـة سـاحل البحـر الأحمـر. كمـا تـم إقـرار معاهـدة إنشـاء 
تجمـع دول السـاحل والصحـراء، للعمـل عىل الأمـن الإقليمي 
والتنميـة المسـتدامة. وتقدمـت القاهـرة باقتـراح حـول »إنشـاء 
قـوة إفريقيـة لمكافحة الإرهاب«، واسـتضافت القاهـرة اجتماع 
رؤسـاء أركان جيـوش دول السـاحل الخمـس »موريتانيا، ومالي، 

والنيجـر، وتشـاد، وبوركينافاسـو« في فبرايـر 2020.

السـيسي �	 الرئيـس  أعـاد  القـاري:  والتكامـل  الأمـن  تحقيـق 
المنـاداة بتنفيـذ مبـادرة »إسـكات البنـادق« التي قدمهـا خالل 
القمـة الإفريقيـة بأديـس أبابـا في فبرايـر 2019، لإنهـاء النزاعـات 
والحـروب بالقـارة، والتوصـل إلى اتفاقـات نهائيـة مـع أطـراف 
النزاعـات بوقـف إطالق النـار، وطـرح مبـادرات للحـوار وإيصـال 
النزاعـات ومحاربـة  للمتضرريـن مـن  الإنسـانية  المسـاعدات 
المجاعات، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسـوية النزاعات 
وحفـظ السالم. كمـا اسـتضافت مصـر مؤتمـر نـواب العمـوم 
بالشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا )فبراير 2019( لنقـل رؤية مصر 
في مكافحـة الإرهـاب، وعقـد لأول مـرة في القاهـرة اجتماعات 
خبـراء اللجنـة الوزاريـة للدفـاع والأمـن والسالمة الإفريقيـة في 
ديسـمبر 2019، وكذا اسـتضافة المركز الإقليمي لإعادة الإعمار 
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بعـد النزاعـات، ووقعـت مصـر الاتفاقيـة في ديسـمبر 2019، 
ويهـدف إلى إعـداد برامـج مخصصـة للـدول الخارجـة مـن 

النزاعـات تتفـق وخصوصيـة كل دولـة. 

كمـا جـاءت المشـاركات المصريـة في القمم الدوليـة والإفريقية 
التكامـل  محـاور  خالل  مـن  بإفريقيـا  الخاصـة  والداخليـة 
)المصلحـة  مبـدأ  عىل  القائـم  والتعـاون  القـاري  والاندمـاج 
زيـادة  أجـل  مـن  اللقـاءات  هـذه  نتائـج  فجـاءت  المشـتركة(، 
القـارة  ربـط  خالل  مـن  للقـارة  الصالـح  وتحقيـق  التعـاون 
التنميـة  لتحقيـق  وذلـك  الأوروبيـة،  وبالقـارة  بعضًـا  ببعضهـا 
المسـتدامة  التنميـة  أبعـاد  التي تحقـق  المجـالات  كافـة  في 
لأجنـدة إفريقيـا 2063، مثـل الترويـج لدخـول »اتفاقيـة التجـارة 
الحـرة الإفريقيـة« حيـز التنفيـذ في قمـة النيجـر الاسـتثنائية في 
المـوارد اللازمـة مـع  لتوفيـر  30 مايـو 2019، وإنشـاء صنـدوق 
انتشـار جائحـة كورونـا، إذ دعـت مصـر لإنشـاء الصنـدوق لدعـم 
القـارة وتبعاتـه السـلبية  جهـود مكافحـة فيـروس »كورونـا« في 
الـدولي،  عىل الاقتصـادات الإفريقيـة، والحصـول عىل الدعـم 
والـذي تجىل في اجتمـاع عبـر تقنيـة الفيديـو كونفرانـس قبـل 
مشـاركة الاتحاد الإفريقي في قمة العشـرين 2020، والمشـاركة 

باريـس 2021. في مؤتمـر اقتصـادات إفريقيـا 

فضاًل عـن تنفيـذ المرحلـة الأولى مـن طريـق »القاهرة-كيـب 
تـاون« الـذي يسـتهدف ربـط دول شـمال إفريقيـا بالجنـوب، يبدأ 
مـن مصر ليصـل إلى جنوب إفريقيـا بطول 11 ألف كم، لتسـهيل 
التي يمـر بهـا، بجانـب  الــ9  الـدول  النقـل والتجـارة بيـن  حركـة 
إنشـاء صنـدوق ضمـان مخاطـر الاسـتثمار في إفريقيـا ديسـمبر 
التحتيـة والتدريـب  البنيـة  التركيـز عىل  2018 بمليـار يـورو، مـع 

المباشـرة  وغيـر  المباشـرة  الاسـتثمارات  لتشـجيع  للشـباب، 
للتنميـة،  الـدولي، والبنـك الإفرييق  البنـك  القـارة، وتقديـم  في 
والبنـك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة الدعـم للصنـدوق. 
المعلوماتيـة  التحتيـة  البنيـة  في  الاسـتثمار  صنـدوق  وإنشـاء 
الـدولي 25 مليـار دولار للاسـتثمار في  البنـك  2018، وتخصيـص 
الرئيـس السـيسي عىل  التي أطلقهـا  الرقمـي  التحـول  مبـادرة 
مـدار 10 سـنوات بالتعـاون مع القطـاع الخاص، والمشـاركة في 
التي تهـدف لتسـهيل  التجـارة  للتأميـن عىل  الوكالـة الإفريقيـة 
التجـارة والاسـتثمارات والأنشـطة الإنتاجيـة، والإعالن  تنميـة 
التنميـة في إفريقيـا  الوكالـة المصريـة للشـراكة مـن أجـل  عـن 
في مالابـو 2014، مـن خالل دمـج الصنـدوق المصـري للتعـاون 
الفني مـع إفريقيـا مـع الصنـدوق المصـري للتعـاون الفني مـع 

الكومنولـث. دول 

وفي ضـوء الـدور المصـري، تم اختيـار مصـر لرئاسـة المجموعة 
الإفريقيـة عـن إقليـم شـمال إفريقيـا لـدى منظمات رومـا الثلاث 
خالل عـام 2020، وكـذا رئاسـة مصـر لمجموعـة الــ77 في رومـا 
خلال عـام 2018، كما فازت مصر بلجنة السياسـات الاجتماعية 
للمـرة  والفقـر بالأمـم المتحـدة لمـدة عاميـن 2020 – 2021 
الثالثـة منذ إنشـائها عـام 1979، والتي تهـدف إلى »تعزيز الهجرة 
الآمنـة، وتمكين المـرأة، وتوفير الرعايـة الاجتماعيـة«. كما تبنت 
القـارة في مواجهـة الأمـراض  مبـادرات صحيـة لدعـم حاجـة 
والأوبئـة، باعتبار أن الإنسـان هو أسـاس التنميـة، هذا إلى جانب 
دعـم مبـادرات تمكين المـرأة الإفريقية، وتحقيق المسـاواة بين 

الجنسـين في القـارة.
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